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مع رجال الحسبة توجيهات وفتاوى ۵ 


هوهو 


اسفل لهم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
أما بعد : فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أصل من أصول الدين» ومن 
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ولقد كان لصاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ اهتامه الكبير وعنايته البالغة هذه الشعيرة العظيمة» وذلك من خلال 
جهوده الموفقة في نشر العلم الشرعي» والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - 
والوعظ والإرشاد. والنصح والتوجيه» وإلقاء الخطب والمحاضرات» وتحرير 
الفتاوى» وعقد اللقاءات والإجابات على الأسئلة» ومن أقواله رحمه الله في هذا 
الشأن ...إن واجبنا نحو رجال الحسبة واهيئة أن نكون سندًا لهم وعوئًا هم 
على البر والتقوىء إنه لا يشك أحد في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يمترى أحد في فائدته للأمة» ولدينها في الحاضر والمستقبل» ولكن 
من الناس من يتقاعس عن هذا؛ إما هاونًا وتفريطاء وإما اعتمادًا على غيره 
وتسويفاء وإما جبتا يلقيه الشيطان في قلبه وتخويفًا» . 

وقد خصّص - رحمه الله مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لقاءات شهرية رسم أهدافها بقوله ' «... للنظر في الأمور والمسائل 
المهمة التى تخص شؤون الحيئة» والبحث عن الحلول للإشكالات التى ترد 
علا فن راقم الحمل ادان © ٤‏ 














3 مع رجال الحسبة توجيهات وفتاوى 

وكان يفتتح الجلسات بكلمة توجيهية» ثم يجيب على أسئلة الأعضاء 
المتنوعة» أو يأذن في قراءة كتاب مختار في موضوع الحسبة ثم التعليق عليه . 

وإنفادًا للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته ‏ رحمه الله تعالى - 
لإخراج تراثه العلمي» عهدت (مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية) إلى الشيخ ؛ محمد بن عبد ال رحمن النوشان |- أثابه الله بتجهيز ما 
أمكن تسجيله صوتيًا من وقائع تلك اللقاءات المباركة» وإعداده للطباعة 
والنشر جزاه الله خخيرًا-, 

أما الفتاوى في أمور الحسبة ومسائلهاء وكانت أصوطا محررة بقلم فضيلة 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - أو منقولة من تسجيلات صوتية لفضيلته» فقد عهدت 
المؤسسة بها إلى الشيخ ' افهد بن ناصر السليمان | - آثابه الله - لتجهيزها 
وإعدادها للطباعة والنشر - جزاه الله حيرا وقد صدرت من قبل في |مجموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى » وإنم| أعيد نشرها في هذا المقام؛ 
إكالا لموضوع الكتاب» وإتامًا للفائدة , 

نسأل الله جل وعلا ‏ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يجزي فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيرًاء 
ويجزل له المثوبة والأجرء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
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لقاءات مع رجال الحسبة د #4 ہس 


ب ادا راچ ر 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
Es‏ 
ا e‏ 07 1 2 3 
4 5 6 7 8 49 آل عمران ٠١١‏ » فحكم 
سبحانه وتعالى أننا خير أمة أخرجت للناس وبين السبب فقال !# 3 
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ع 
والمفلح ١‏ الفائز بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب , 
والسنة في هذا كثيرة حتى إن النبي بي كان من أوصافه أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر كا قال عز وجل ' 7 ْ 
1 1 1 1 


# الأعراف ٠١١١‏ |» فذكر من وصفه 
Ty‏ الروك ري 2 
المنكر؛ فهو شريعة ة وشعيرة» وهو من أسباب اجتاع الأمة واتحادها كا 
قال عر وجل n m | Kk ji hQ f  #‏ 


وإ م لقاءات مع رجال الحسبة 
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1 | ليت آل عمران ٠٠١ ٠٠٤‏ وهذا يدل على أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للاختلاف والتفرق» وهذا هو الواقع 
وأضرب مثلا ‏ إذا تآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر» فهل يصير فعلنا 
واحدًا أو مختلفا؟ 

والجواب: واحدًا؛ فهذا يفعل المعروف ويأمر به» وهذا يجتنب المنكر 
وينهى عنه؛ إا صرنا متحدين وعملنا واحدًا فحصل الاتفاق والاتتلاف | 
لكن لو لم نفعل لحصل التفرق» وصار صاحب المنكر على مذهب» وتارك 
المعروف على مذهب» والمتجنب للمنكر على مذهب» والفاعل للمعروف 
على مذهب» لذلك أحب أن أبين لأهل الحسبة أن قيامهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر م بفريضة عظيمة من فرائض الإسلام» 
وره من تهات ا ر ت و نفلك هذ الامة: 

وبناء على هذاء ينبغي علينا عندما نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر. 

أو أذ دفر أا معلوة را شيعا وان لامو أجل 
الراتب أو السمعة» بل من أجل أننا قائمون بأمر الله عز وجل 

ثانيًا ! أن نقصد بهذا أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -إصلاح 
عباد الله ونكون لصاحب المنكر بمنزلة الطبيب الذي يداري المريض 
ويفسح له في أجله؛ هذا نطبقه على صاحب المنكرء نداريه شيا فشيتًا 
ونفسح له بالتوبة ونقول! التوبة بابها مفتوح والحمد لله | ورُب شخص 
يفعل الذنب ويمن الله عليه بالتوبة يكون خيرًا منه قبل أن يفعل الذنب . 





لقاءات مع رجال الحسبة ‏ _ س إ١‏ س 


وانظروا إلى أبيكم آدم عليه السلام لما نهاه الله عز وجل أن يأكل من 
الشجرة فأكلء قال الله تعالى فيه ١‏ #وعصو عادم رب فعويه 4 إطه :111 1 ولا 
تاب إلى الله قال الله تعالى فيه ' لثم جنه © فاب عله وَهَدَئْ 4 
طه ٠١١١‏ |» فحصلت له هذه المنزلة الرفيعة» فنقول لأهل الحسبة : أفسحوا 
الأمر أمام الظالم لنفسه الفاعل للمنكرء وقولوا له ' باب التوبة مفتوح» 
وربما تكون بعد التوبة خيرًا منك قبل فعل الذنب , 

ثالا | عليكم بالرفق بقدر المستطاع» فإن الله عز وجل «يعطي على 
الرفق ما لا يعطى على العنف»!". وجرّب تجد؛ لا تحملك الغيرة على دين 
الله أن غب عل فاعل اکر وتحاول أن نت مد فاا غلطابل حك 
العقل على العاطفة» وكن رزيئاء وتحمل الصبر على هذا الرجل حتى لو 
خدشك بكلام من عنده» ثم إن عليكم ملاحظة شيء مهم إذا وقع المجرم 
في أيديكم؛ فهل الأولى أن تستروا عليه» أو أن ترفعوا أمره إلى من يعزره 
ويؤدبه؟ 

الجواب: في هذا تفصيل ' 

رجل معروف في الاستقامة والمروءة وحصلت منه هذه المخالفة» فهذا 
يكفي أن نعظه ونذكره بالله ونأخذ عليه التعهد ونطلقه؛ وآخر مجرم لو 
أطلقناه اليوم لأتى جرمه من الغدء فهذا لا يحسن أبدًا أن نخفي أمره ونصبر 
عليه» لهذا قال الله عز وجل | فمن وصح دلجَرُهُ لاله © الشورى :50 أ» 
هذا في الحقوق التي بين الناس» واشترط الله تعالى فيها الإصلاح بقوله ' 


.| ٠٠٠١| ارواه البخاري  كتاب الأدب» باب فضل الرفق» برقم‎ ١ 





س لإ ل ل ل لل ب يس لققاوات مع رجال الحسبة 
#وَأصَكَمَ #. فدل على أن العفو إذا لم يكن إصلاحًا فلا يشرع . 

رابعًا! عليكم ألا تحابوا قريبًا لقرابته» ولا غنيًا لماله» ولا فقيرًا 
لفقره» اجعلوا الناس في أحكام الله سواء» وتذكروا قول النبي ب حين| 
شفع إليه في امرأة من بني مخزوم من كبار قبائل قريش كانت تستعير 
الاج تأخذه مار ددا فأمر النبي ييه أن تقطع يدها فأهمّ ذلك 
قريشا قالوا ' امرأة من بني خزوم تقطع يدها؟ فطلبوا من يشفع فيها فلم 
يروا إلا أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنها الذي أهدته خديجة 
رضي الله عنها إلى النبي كل فأعتقه. فتقدم وشفع فقام النبي كلل 
فاختطب؛ أي اخطت التا شن بعك أن أنكر على أسامة» وقال «أتشفع 
في حد من حدود اللّه؟) واخعطاة NEEDLE‏ 
قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» وإذا سرق الغني تركوه | 
ثم أقسم ‏ وهو البار الصادق _! «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها"(". فأيهما أشرف؛ فاطمة بنت محمد أو هذه المرأة المخزومية؟ | 
والجواب ؛ فاطمة أشرف بلا إشكال» ثم قال ' «لقطعت يدها" ولم يقل ' 
لأمرت بقطع يدها؛ فالمخزومية أمر بقطع يدها وما قطع يدها بيده» وقال 
في فاطمة «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)» أي هو بنفسه 
يباشر هذا الفعل . 

فأقول! إياكم والمحاباة» لا يمكم أحد؛ إن ظهر الأمر على ما 
تريدون فهذا هو المطلوبء وإن لم يظهر فقد أبرأتم الذمة . 
١١‏ | أخرجه البخاري ‏ تاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار رقم |7510 ؛ ومسلم ' كتاب 

الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم ٠۹۸۸‏ |, 








لقاءات مع رجال الحسبة _ ۲ 


خامسًا! أنصحكم أيضًا ألا يكون بينكم اختلاف» لا من جهة 
العمل ولا من جهة النفوس» أنتم وإن تعددت الأجسام رجل واحد؛ لأن 
مهمتكم واحدة فلا تختلفواء ولا يكن بعضكم عينا؛ يعني جاسوسًا على 
الآخر؛ لأن العمل عمل واحد» كلكم تهدفون إلى إصلاح الخلق وإلزامهم 
بشريعة الله؛ لا تقل آنا من البلد الفلاني» وأنت من البلد الفلاني» أو من 
القبيلة الفلانية» وأنا من القبيلة الفلانية ! كلكم سواء فأنتم وَحَد العمل 
بينكم الآن» فانظروا إلى مصلحة العمل ولا تختلفواء فالاختلاف إتلاف 
كا قال عز وجل ¥$ % & ' | خ# ,- 
/* الأنفال ٠٠‏ » ومعلوم أن الطائفة إذا اعتقدت أنها تعمل 
لشىء واحد» وهدف واحد» سيكون اعتقادها هذا ملزمًا لها ألا تختلف 
وإلا لاختل العمل. 
سادسًا ! أوصيكم كذلك أن تطيعوا ذا أمركم الذي جعل عليكم 
رئيسًا؛ لأنكم إذا لم تطيعوه انفرط العقد وتناثرت الحبات» أطيعوه ولا 
تنابذوه» وإذا صمم على رأيه نفذوه؛ حتى وإن كنتم تعتقدون أنه خطأ مالم 
يكن في معصية الله ولكنه اجتهاد» فاجتهاده مقدم على اجتهاد الواحد 
منكم» لكن لا مانع أن الإنسان يبين لرئيسه وجهة نظره بأدب واحترام 
وسرية» أما أن ننابذه في المجلس الخاص أو العام؛ كأن نقول ‏ مثلا _؛ لاء 
هذا غلط لا يصلح» فهذا لا يجوز؛ لأننا لو جعلنا للرعية سلطة على 
الراعي فماذا يكون؟ 
لا يكون له احترام ولا يتبع له آمر ' لا بد أن تعتقد أنه رئيس وأنه 
ولي أمر؛ فلو قال الشيطان مثا : هذا ليس ولي أمر ! إنا ولي الأمر هو 


ل عو ل ل لللسب مإ ب يس لققاوات مع رجال الحسبة 

الملك» نقول ؛ بل هذا ناتبٌ عنه فالنائبية والمسؤولية تترقى من أدنى إلى 
أعلى؛ فمثلًا رئيس الميئة في بلده نائب عمَّنْ فوقه؛ عن إدارة الفرع» 
وإدارة الفرع نائبه عن الرئيس العام» والرئيس العام نائب عن الملك 


ولي الأمن. 
NS‏ وار اعلا O‏ الر نين "الأخل 
ا 


واعلموا أيها الإخوة أنه إذا حسنت العلاقة بين الرئيس والمرؤوس 
الصالح» وأن يصلح بكم الأمة إنه على كل شيء قدير» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وهنا أسئلة: 

السؤال الأول: هل يشرع لأعضاء اهيئة دعاء دخول السوق كل مرة؟ 

الجواب: الذي يتكرر منه دخول السوق لا يحتاج إلى دعاء دخول 





لقاءات مع رجال الحسبة اأ/37/ٌ/ٌ32ٌ 3 ___ م هو س 
السؤال الثاني: ما صحة القول المنسوب إلى رسول الله جياه '«من دخل 
السوق فقال! لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخبر وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له 
ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئةء ورفع له ألف آلف درجة» , 


الجواب: له أدري عن صحته» فالذكر هذا وارد» والجزاء له أدري 
عنه؛ فلا بد أن بحقق الحديث . 


السؤال الثالث: هل هناك ذكر غيره؟ 
الجواب: الذكر الوارد ‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله امد وهل ع كا على د قدو ةرود كو اله قوالك لعن لس قار هدا 


113103 


السؤال الرابع: نستجوب أحيانًا بعض العمال وعندما ننظر فى اسمه 
نجد الغرائب | فأحدهم اسمه ظل الرحمن» والآخر حقيق الرحمن 
وبعضهم رحن إلى غير هذا من الأسماء مثل عبد القاسم» فا هو حكم 
السنتن تلك الأسياة؟ وهل ينكر عليهم؟ 
إقراره أبدَاء أما بعضها ففيه نظر . فإذا كان بالإمكان تغيبر الأسماء المحرمة 


١|‏ | أخرجه الترمذي ؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا دخل السوق» رقم ١۳٤۲۸‏ وابن 
ماجه ! كتاب التجارات» باب الأسواق ودخوهاء رقم |7770 |, 





ل لآ لقاءات مع رجال الحسبة 


عن طريق الجهة المسؤولة المختصة كالحوازات» فلا بد من هذاء وإن كان 
ذلك غير ممكن فلا يلزمكم؛ لأن الذي سمّى هذا الاسم هو غيركم وليس 
اشم 
١‏ 5 1 

السؤال الخامس: نسأل يا فضيلة الشيخ عن أصحاب معارض 
السيارات حيث أنهم يؤدون ا جماعة في معارضهم» وإذا أتينا إليهم 
للتنبيه على أن الواجب الصلاة جماعة في المساجد نجد منهم عدم التقبلء 
بحجة القول بأن هذا يحصل في المناطق الأخرى وأن الجماعة نؤديها هنا | 
أفيدونا حفظكم الله في هذا الأمر وما هو الواجب علينا تجاههم؟ 

الجواب: إذا كان المسجد بعيدًا عنهم فليس عليهم شىء . 


السؤال السادس: انتشرت بين الشباب فى الآونة الأخيرة ما يسمونه 
بالكابوريا || ما حكم حلق الرأس بہذه الطريقة؟وهي أن يحلق أسفل 
الرأس فقط ويترك أعلاه هل هو من القزع أم ل وهل رم أم یکره 
فقط؟ 

الجواب: هذا من القزع لا إشكال فيه» وإذا كان هذا من خصائص 
زي المشركين أو اليهود والنصارى فهو حرام لقول النبي 4 «من تشبه 
بقوم فهو منهم)"". 


.| ٤٤١١١ أخرجه أحمد برقم |5047 / وأبو داود ؛ كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ | ١١ 








لقاءاتمعرجالالحسبة  _‏ تح ۷| للح 


السؤال السابع: هل يجب على الإنسان من غير رجال الهيئة إنكار 
المنكر» كما لو رأى امرأة متبرجة بإظهار محاسنها فى السوق» فإذا قالت له ١‏ 
لا تتدخل في شأني» ولست من رجال الهيئة فهل يستمر في الإنكار أو 
رك 

الجواب: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على كل أحد؛ 
كل من رأى منكرًا فعليه أن ينهى عنه» من رجال الميئة أو غيرهم» وإذا 
قالت له ' أنت لست من رجال اطيئة» فإما أن يدعها لئلا تطول المسألة» أو 
تتهمه فتقول للناس ! هذا الرجل يكلمنى» وإما أن يقول ها؛ الأمة 
الإسلامية كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 


E 


لل4ودتددسم لب سب لقاءات مع رجال الحسبة 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعاللق بالحدق» 
ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة على من أرسل إِلٍ 
أجمعين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة» وتركها على محجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فقد قال الله تعالى'  #‏ . / 60 1 2 3 
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وقال عز وجل  #‏ 1 9 ا m | kK j i‏ 
Xx W VU Sr 0 on‏ الا 
2 + | الت واولھک هم عَدَابُ عَظِيعٌ ك بوم یش 
E N IE CEG‏ هم كفرع بعد عد MU‏ 


رس يه > IS‏ ۶> حدمي 2 ومح 


أ وغم كن رنه شما 

کللڈ ود ا يَْكَ “ایت اہ نلوا کیک بالق وما که برد لما يي 2 

إ "# 6$ ( (” + ,# 00 4 
المعروف !كل ما أمر الله به ورسوله. 
والمكر کل ما ی آل عده ورسرل: 





لقاءاتمعرجال الحسية ا ی 18 س 


وني هذه الآية والتي قبلها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
ع 2 < 0 3 

المنكر له أهمية عظيمة» وأن هذه الأمة فضلت به على غيرها من الأمم؛ 
لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله» ولذلك كان الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر فرضًا من فروض الكفايات . 

ومن العلماء من قال ! إنه من فروض الأعيان» فيجب على كل من 
عنده علم بشريعة الله أن يأمر بها علمه من شريعة الله معروقاء وأن ينهى 
عا عرفه من شريعة الله منكرّاء ولا يحل له أن يتخلف عن ذلك في حال 
فرضيته عليه» ولكن لا بد لهذا من شروط ؛ 

الشرط الأول ! أن يكون الإنسان عانًا با يأمر بهء عانًا با ينهى عنه؛ 
لئلا يقع في الخطأ. فإنه إذا لم يكن عانًا فرب|ا يأمر بمنكر وينهى عن 
معروف» ولهذا قال الله تعالى لنبيه R Q 6 # ٤‏ 5 [ اللا 

Z2 ۲×‏ ]* إيوسف ٠١8‏ | فوصفه بأنه يدعو إلى الله على بصيرة 
هو ومن اتبعه, 

الشرط الثاني أن يكون عاكًا بحال من يأمره أو ينهاه؛ لأنه رب يأمره 
بمعروف» ولكنه في حقه ليس بمعروف» وربا ينهاه عن منكر ولكنه في 
حقه ليس بمنكر؛ وذلك لأن أوامر الله تعالى قد تسقط عن بعض الناس 
لوجود مانع» أو فوات شرط . 

وكذلك النواهي قد يرخص فيها لبعض الناس لسبب من 
اللأسباب» لهذا كان من شرط الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون 
عاًا بحال من يأمره أو ينهاه» ولهذا لما دخل 0 والنبي 5 يخطب 


ولإ م لقاءات مع رجال الحسبة 
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الناس يوم الجمعة فجلسء قال له: «أصليت؟» قال ' لا. قال «قم فصل 
ركعتين»"» فلم يأمره بهذا المعروف حتى علم أنه لم يفعله؛ لأن الإنسان 
ربا يمر الشخص بشيء» ثم يقول له :هذا لا يجب عل لكذا وكذاء ويذكر 
عذرًا شرعيًا» وربا ينهاه عن شيء فيقول! هذا قد أبيح لي لكذا وكذاء 
ويذكر عذرًا شرعيًا . 

الشرط الثالث ! آلا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ضرر أعظم» فإن ترتب على ذلك ضرر أعظم فإنه يترك ما هو أعظم لما هو 
أخف ضررًاء وإذا قدّر أنه أمر بمعروف لكنه لو فعل هذا المعروف لكان 
فيه مفسدة عظيمة على الناس وعلى مَنْ أمر لم يجب الأمر به» وكذلك لو 
كان هذا المنكر لو هى عنه لترتب على ذلك شر أعظم من شر ذلك المنكر 
فإنه لا ينهى عنه» ودليل هذا قوله تعالى ! # | + -يدَعونَمِن 
دون آله سيوا آله عدوا مي علو € الأنعام ٠١4:‏ | فإ سب من يدعون من 
دون الله من المعروف» ولكنه لما كان يترتب عليه منكر أعظم نهى الله عنه 
فقال: 2 | 7 يدمو ين ىنا لى اة اتور 4. 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله أنه مر بقوم من التتار 
يشربون الخمر» ويسكرونء وکان معه صاحب له فاعترض على الشيخ بأنه 
لم ينههم عن هذا المنكر فقال الشيخ رحمه الله 'إننا لو نهيناهم عن هذا المنكر 
لارتكبوا منكرًا أعظم منه» لكانوا يذهبون إلى بيوت المسلمين فينهبونها 
ويتتهكون أعراضهم فلهذا تر کتهم» وهذا من فقهه رحمه الله تعالى . 
١١‏ | رواه البخاري ! كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» برقم 

9 ؛ ومسلم ' كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. برقم ا٥۸۷‏ |, 








لقاءاتمعرجالالحسبة ٢ u‏ س 


الشرط الخامس ' أنه إذا اتتمر المأمور وانتهى المنهى فذلك من نعمة 
لله عليه وعلى من أمره ونهاه» وإن لم يمتثل فذلك من نعمة الله على الآمر 
الناهي» والإثم على المأمور المنهي . 

هذا ويجب على الإنسان ألا يجبن» وألا يتهاون» فيقول ؛ أخشى ألا 
يفعل ما آمره به» وألا يترك ما أنهاه عنه . 

وأما تغيبر المنكر فهذا إلى ولاة الأمور في عصرنا هذا؛ لأن الإنسان 
قد لا يتمكن من التغيير بيده» فإذا لم يتمكن منه بيده فإنه يغيره بلسانه» 
فينهى عن هذا المنكر فإن انتهى وإلا رفعه إلى من يمكنه تغييره . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كا أسلفت أولا فرض ؛ إما 
فرض كفاية» وإما عين . فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ولكن إذا 
م يقم به من يكفي فإنه يتعين على من علم به أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بالشروط التي أشرنا إليها . 

والحمد لله رب العا مين» وصلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه 
والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 + 1 


سسبو سس سب لقاءات مع رجال الحسبة 
أموريجب على رجال الحسبة الأخذ بها 


الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فمن المعلوم أن هذه الآمة شر فها الله تعالى بقوله ' 9# 

7 6 5 4 3 2 1 0 / 

8 #9 آل عمران ٠١١‏ ء كنتم خير أمة أخرجت للناس من آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة» وهذه الأمة هي خير الأمم» لكن بماذا؟ 

في هذه الأوصاف الجليلة ؛ «تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكرء 
وتؤمنون بالله»» فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالل 
وإن كان الإيهان بالله هو الأصلء لكن الإيان بالله راسخ في القلب وهو 
من الأمور القاصرة على نفس الإنسانء أما الأمر با معروف والنهي عن 
الكر افإنه شو إن الف وهنا جا عن أن القائم بالآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر قام بأمر عظيم» نال به الشرف والخيرية التي ذكرها الله 
-عز وجل - في هذه الآية» ولكن لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
من أمور ' 

الأمر الأول ' أن يعلم أن هذا معروفٌ شرعًاء وليس هذا راجعًا إلى 
ذوق الإنسان وارتياحه للشيء؛ بمعنى أنه إذا ارتاح للشيء واطمأن إليه 
قال : هذا معروف آمرٌ به؛ فليس هذا هو الميزان | بل الميزان هو كتاب الله 
وسنة رسوله يِل فا أمر الله به ورسوله فهو معروف» فلا بد أن يعلم 





لقاءات مع رجال الحسبة ا ل ا مم لا س 
الآمر أن هذا معروف آمر الله به» فإن أمر بشىء لم يعرف أنه معروف فقد 
قال على الله ما لا يعلم» وألزم عباد الله با لم يلزمهم الله وكان ذلك 


عَدوَانا: 


الأمر الثاني !أن يعلم أن هذا الرجل تارك للمعروف مع كونه مأمورًا 


ارا كيك هنة لمعن ب اطلوات لأ نامر سقطلل 
لماذا؟ لأنه قد يكون أتى بها ونت لم تعلم عنه» ويدل لهذا أن النبي ياء كان 
يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له ؛ «أصليت؟» قال ! لاء قال ؛ 
«قم فصل ركعتين»1". ول يأمره أولا أن يصلي الركعتين حتى تحقق أنه لم 
يفعل المعروف الذي كان مأمورًا به. 

الأمر الثالث في النهي عن المنكر لا بد أن يعلم أن هذ الشيء الذي 
فعله هذا الإنسان منک فإن لم يعلم أنه منكر فإنه لا يحل له إنكاره؛ لأنه 
ذاكان لا جوز لى أن أقول هذا منكرا وهو عرد قول فكيف جوز لى أن 
E‏ ادر رشك اند رن ساد UO‏ 
عنه فأضيقٌ على عباد الله . 

الأمر الرابع ' أن أعلم أن هذا المنكر منكر في حق هذا الرجل؛ لأنه 
قد يكون الشيء منكراء وهو في حق هذا الرجل جائز للضرورة ‏ مثلًا - أو 
تو ذلك 


! 
ا 


١١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
۳١١‏ ؛ ومسلم ؛ كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم ا٥۸۷‏ |, 





لل عل ملل لقاءات معرجال الحسبة 

الأمر الخامس !أن أعلم أنه واقع فيه» أما مجرد التهمة والظن فإن الله 
تعالى يقول % ! " # $%& ' ) ) *+4 
الحجرات ٠١١‏ » ولهذا حرم العلماء أن يؤخذ الإنسان بمجرد الظن اللهم إلا 
أن يكون هناك قرائن قوية تدل على اتبامه فهذا شيء آخر. 

فمثلا لو رأينا امرأة مع شخص مجهول الحال» لا يُدرى أهو من أهل 
الخير أو من أهل السفوره فلا ننكر عليه؛ لاحتمال أن تكون هذه المرأة 
زوجة له أو من محارمه» ونحن لا يكلفنا الله تعالى ‏ ما لا نطيق» أما إذا 
كان هذا الرجل معروقا بالشر والفساد والسفور فقد نأخذ بالقرائن. 

كلف اا الأمون ام أن حتاك اء شر ها ال 
جائزة للكفار؛ مثل تعليق الصليب» فالكافر يعلق الصليب ولا يرى في 
هذا بأسَّاء والمسلم لا يحل له ذلك؛ فلو رأينا كافرًا معلقا للصليب لكنه لم 
يظهره بل في باطن ثيابه» فإنه لا يحل لنا أن نأخذ الصليب منه أو أن ننكر 
عليه؛ لأنه يعتقد أن هذا لا بأس به . 

كذلك لو قيل لنا! إن هؤلاء القوم في بيتهم يشربون الخمر وهم 
بد امو ب لبج الو ا 
العلماء نهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب» وهذا يعني أنهم 
إذا أتوا هذه الأمور خفية فإننا نتركهم وشأ: نهم أما لو كان بيتهم بؤرة 
فساد يبيعون فيه الخمر أو يأوي إليهم أحد من فساق المسلمين فحينئظٍ 
ننكر» ويعتبرون بذلك معتدين فيعمل اللازم لردعهم وأمثالهم ولو 
بالتسفير من البلاد . 





لقاءات مع رجال الحسبة _ د #8 س 

فالمهم أنه لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط . 

ثم إن هناك أمرًا عظيًا بالنسبة للآمر والناهي» وهو أنه قد يأمر 
بالثىء ولا يأتيه» أو ينهى عن الثىء ويأتيه» وهذا خطبر» خطير جدَّاء قال 
الله - تعالى - منكرًا على بنى إسرائيل على اليهود!  #‏ أ لا لا 

,| 54 ا لاا 2 ]| 1 -# البقرة‎ W 

أبدَا هل هذا من العقل؟ هل من العقل أن يأمر الإنسان غيره بالخير 
ولا يفعل الخير؟ ليس من العقل ولا من الشرع؛ ولهذا يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه؛ يعنى أمعاءه ‏ والعياذ بالله - 
فيدور عليها کا يدور الحمار على رحاه؛ فيجتمع إليه هل النار ويقولون يا 
فلان» ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول ! كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه""» نسأل الله العافية» 
وهذا فضيحة وعار. 

بذك أن أحد الوعاظ المشهورين من علا هذه 'الآمةه وهو ابرق 
الجوزي ‏ رحمه الله © جاءه عبد تملوك وقال :يا شيخ» إن سيدي يؤذيني» 
ولا يقوم بواجبي» فلعلك في هذه الجلسة ‏ وكان له جلسة كل يوم جمعة - 
تحث الناس على العتق فيعتقنيء قال ؛ أفعل» أفعل إن شاء الله» فجاءت 
الجلسة ولم يتكلم وجاءت الحلسة الثانية ولم يتكلم وجاءت الثالثة أو 
الرابعة وتكلم وحث على العتق» وكان ‏ رحمه الله - فصيحًا بليعًا مؤثرًا 


! أخرجه البخاري ' كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» رقم ۳۲۹۷۱ ؛ ومسلم‎ | ١| 
.| 5989| كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» رقم‎ 





س إل صصص سسب لققاوات مع رجال الحسبة 


جتن إنه يغنين عل النامن مخ شدة تأثر» عن القلوت» وأحيانا يموتون' 
فحث على العتق» فأعتق السيد هذا العبد وتحرر فجاء إلى ابن الجوزي 
وقال له الماذا أخرت الكلام إلى هذا الوقت؟ فأجاب ' أخرت هذا الكلام 
لأني لا أريد أن آمر الناس بالعتق وأنا لم أعتق» أريد أن أعتق أولاء ولكن 
لم يتهياً لي عتق إلا في هذا اليوم أو اليوم الذي قبله. 

فتأمل حال هؤلاء العلماء وأنهم لا يحبون أن يأمروا بشيء لم يفعلوه. 
كا لا يحبون أن ينهوا عن شيءٍِ ويرتكبوه فنسأل الله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم» أول من يأتمر بالمعروف» وينتهن.غن المدكر وأن دد عطي 
الجميع وأن يعيننا وإياكم . 

وأنا أحثكم على الصبر والتحمل سواءٌ من قبل الناس أو من قبل 
المسؤولين» وأحث الإخوة الذين عندهم غَبْرَة وحبٌّ لإصلاح الناس إذا 
قيل هم ! هذا ليس من شأنكم» أن يصبروا ويحتسبوا ولا يكلفوا أنفسهم 
مالم يُكَلَُوا به والذمة بريئة . قال العلماء ' ولي الأمر له أن يخصص الأعمال 
القضائية وأعمال الحسبة وغيرها؛ فله أن يقول للقاضى مثلا ' أنت تقضى 
تقضي في البيوع وما يتعلق بهاء وأنت تقضي في الإقرارات وما يتعلق بهاء 
وأنت تقضي في هذا البلد ولا تقضي في البلد الآخرء يعني يجوز لولي الأمر 
أن ضهن الط وأن يخصص العمل في القضاءء وفي المسبة» وفي 
الإمارة» وني كل شيء فإذا كنت لم تُلرّم بشيء فاحمد الله أن كان المسؤول 





لقاءات مع رجال الحسبة _ ب لل ل _يييل5 884 س 


الحث على الاجتماع وتدارس المسائل التي ترد على الأعضاء 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد 

فإن لقاءنا هذا اهم شيء فيه هو أن نبحث عن أحوال الناس ومدى 
تقبلهم لما يقوله عضو اليئة من الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وحل 
بعض الإشكالات التي ترد على الأعضاء؛ هذا هو الآهم وهو الذي من 
أجله عقدت هذه الجلسة, أما المسائل الفقهية فلا شك أن فيها فائدة 
ولكن يمكن أن تدرك في مكان آخر أو في زمن آخر؛ هذا نرى أن الأولى 
أن تكون جلستنا هذه للمسائل المهمة التي تعترض اطيئة» وكيف حلهاء 
وهل يمكن أن يتصل بالمسؤولين من أجل تصحيح ما يكون فيها من 
ا ی تكون معمرة غل ادارا رخفت ما سألت أن الألخوان 
قل قليل يرونا أن النامن. وله انمد يتقبلون الان من الميقة أكثر من 
قبل» وهذه لا شك آنا بشرى سارة توجب علینا أن نشكر الله سبحانه 
وتعالى على ذلك» وأن نلتمس أسباب قبول الناس من الهيئة في هذا الوقت 
دون الأوقات السابقة؟ فإذا علمنا السبب أمكننا أن نطوّر هذا السبب؛ 
لأن المعلول يتبع العلة فإذا كانت العلة والسبب هو أننا سلكنا مسلكًا غير 
المسلك الآول.فإن الواحت أن تتمئ هذا المسلك وآن نطوره خت تكون 
نابانه کو ولا منت عل يها اداو الما ةالو و 
با معروف والنهي عن المنكر» ولا يخفى أيضًا أن من الناس وإن كان محبًا 
البق كرون ديه اما لسن انباقر لياه الو يد E‏ 


س ۴ الملل لقاءات مع رجال الحسبة 
قلت :يا فلان افعل كذاء هذا خبر» هذا قد أمر الله به» قال ؛ أنا أعرفه قبل 
أن أعرفك» أو إذا قلت ؛ اترك هذاء هذا محرم» هذا لا يجوز» هذا ينقص 
إيانك» قال أنا أعلم به منك» مع أنه صاحب خير وصاحب دين لکن 
يكون والعياذ بالله عنده أنفة وشيء من الكبرياء» لا يريد أن يوجه إليه 
أحد أمرًا ولا ياء فح هذا فإنه يمكن أن يعالج هذا ولو بان يقوم 
الإنسان بزيارته في بيته أو الصلاة معه في المسجد ويمشى معه ويتألفه ىا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتألف المؤلفة قلوبهم بأكثر من هذا؛ 
لأن الإنسان إذا فعل المأمور أو ترك المنهي عن اقتناع ومحبة صار له أثر في 
سيره وسلوكه. أما إذا ترك المنهي عنه خوقاء أو فعل المأمور به رياءً» فإنه 
لا ارك لها دود اة فين غل راهان اة أن باد جرا 
وأن ينتفعوا من التجارب» فليجربوا حتى ينظروا كيف يكون تقبل الناس 
هم إذا آتوا بالتي هي أحسنء وحاولوا الإقناع والتآلف والقرب من 
الناس» والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده النية الصالحة ألان له 
القلوب وجمع عليه الأفئدة وحصل في هذا خير» فإذا كان لدى الميئة 
مشكلة خول تضرف بعضن الثامنء أى تصرف يعن الأعضاء قلتغرض 
بينكم للنظر في حلها فإن هذا هو الأوفق. 
1 ! 

وهنا أسئلة: 

السؤال الأول: نود من فضيلتكم بيان كيف كان السلف الصالح 
يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر؟ 





نقاءات مع رجال الحسبة - ل - 84" 


الجواب: كان السلف الصالح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
على ما توجبه الشريعة» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
العقيدة الواسطية» والشريعة توجب الأمر بالمعروف؛ فإذا رأيت إنسانًا 
مقصرًا في طاعة الله لأن المعروف هو طاعة الله تأمره» وإذا رأيته مقصرًا 
في الصلاة تأمره بالصلاة» وإذا رأيته مقصرًا في بر والديه تأمره ببر 
الولدين» وإذا رأيته مقصرًا في زكاته تأمره بالزكاة» وهلم جرًا . 

واوا هون عن الك كال ]ذا راو اعانا عا 
نصحوه» وإذا رأوا إنسانًا يشرب الخمر نهوه» وإذا رأوا إنسانًا 
للرحم أصلحوا بينه وبين رهه» وهلم جرا 

OT RT EDE 
ذلك؛ لأن الإنسان قد يظن أن هذا معروف» وليس كذلك» ولا بد أيضًا‎ 
أن نتيقن في المنكر الذي ننهى عنه أنه منكر؛ لآن الإنسان قد يظن شيئًا‎ 
, منكرًا ولیس بمنكر‎ 

انا أن نعلم أن هذا الشخص الذي فعل هذا المنكر فَعَلَ ما هو 
منكر في حقه» أو أن هذا الشخص الذي ترك أمرًا معروفًا هو في حقه 
معروف» وانظروا إلى هدي النبي بي لما جاء الرجل ودخل المسجد 
وجلس لم يقل له قم فصل ركعتين» فهو الآن لما جلس ترك معروفًاء وهو 
صلاة الركعتين» > لكنه لم يقل له 'قم فصلل ركعتين» بل قال ؛ «أصليت؟» 
قال 'لاء قال «قم فصل 


١١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الجمعة» ل ل رورم 
۹۳۱ ؛ ومسلم 'كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب ب» رقم أهلام | 
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قا لوالد 
قا 
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و م لقاءات مع رجال الحسبة 


والرجل يتزك: الزكاة فلا يركى؛ زترك الزكاة لا شك أنه مدكز 
عظيم» لكن قد يقول ' آنا عل دَيْنء وأنا من يقول إن الدَيْن يمنع وجوب 
الزكاةء فهل صار ترك الزكاة بحقه منكرًا؟ | الجواب !لاء هذا رأيه» وهذا 
مذهبه» فندعه . 

فصار لا بد أن نعلم أن هذا الشيء معروف» وأن هذا الشيء منكرء 
ثم لا بد أن نعلم أن هذا الشخص ترك المعروف أو لم يتركه» أو فعل المنكر 
أو لم يفعله» ثم لا بد أن نعلم ' أن المعروف في حق هذا الرجل معروف» 
ون المنكر في حقه منكر . 

ولو رأينا رجلا يصلي جالسًا مثلاء هل ننكر عليه أو نسأله قبل 
ذلك؟ الجواب ' نسأله قبل ذلك؛ ربا هو يصلى نافلة» والنافلة لا بأس أن 
يصلي الإنسان فيها جالساء وربا يصلي فريضة لكنه عاجز» ورسول الله 
ية قال ! لعمران بن حصين ؛ «صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم 
5 م فعلى جنب)7" , 

ولو رأينا رجلا لابشا ثوب حرير» والثوب الحرير الخالص حرام 
على الذكور» فهل تُنكر عليه وننهاه» أو نسأل؟ الجواب ؛ نسأل؟ لأن لبس 
الخرير للرجال: غند الضرورة - لا بأمن..بة» ومن الضرورة أن يكون 
الإنسان فيه حساسية؛ حكة لا تزول إلا بلبس الحرير» وهلم جرًا ‏ 

ثالثًا! أن يخاطب الناس بالرفق واللين» وأنا أقوها لكم وأنتم 
قلتموها أيضًا في المجالس السابقة» أن يخاطب الناس بالرفق واللين؛ لآن 





| ۷ |أخرجه . ؛ كتاب | ة» باب اذ قاعدٌ جنت» رق‎ ١| 
)١1١ البخاري كتاب الجمعة» باب إذا يطق قاعدا ب » رقم‎ رخآ|١‎ 








لقاءات مع رجال الحسبة د ۴۷ ہس 

الرفق واللين بآتي بالناس غصّبًا عليهم» لكن العنف ينفرهم حتى ولو 
آمرته بخير فإنه يعاندك ويقول ! لاء ولو هته عن شر يعاندك ويقول ' لا 
وهذه مهمة جدًا بالنسبة للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر . 

فهذا هو طريق السلف رضي الله عنهم» وجَعَلنا من أتباعهم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

EW 7 

السؤال الثاني: توجد بين الأحداث جريمة قوم لوط وهي اللواط 
وهي أشد من جريمة الزنى وأعظم» بدليل العقوبة التي حدثت لقوم 
لوط؛ فا هو السبيل أو العلاج لهذا المرضء نرجو من فضيلتكم تبيين الحل 
وفقكم الله؟ 

الجواب: الذي أرى في الحل هذه الجريمة والفاحشة المنكرة ؛ 

أولا ! أن يُعتنى بتحري الأماكن التي يجتمع فيها الشباب» فإذا كان 

وعم يي و 
معهم صغار يخشى عليهم من الكبار فرّقوا , 

ثانيًا ! أن يُعرف الشباب الذي شى عليهم» ويتصل بذوي أمرهم» 
ويحذرون من تسيبهم وإطلاقهم . 

Û‏ أن تفي ابا اند ارم معية ينال لديز كا مكوسة اه 
لمن عندك من الطلابء من كان عط أنظار الشباب لوسامته وجاله 
واحرص على متابعة من يتابع هذه الفتنة . 

رابعًا! إذا ثبتت هذه الجريمة ‏ ونسأل الله تعالى أن ينجي المجتمع 


س لم صصص سب لققاوات مع رجال الحسبة 


منها ‏ فإنه يجب أن يعاقب الفاعل والمفعول به عقوبة صارمة» وكا هو 
معروف أن الرسول بي قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به" وأن الصحابة أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا كيف 
يقتل» فمنهم من يقول ؛ يرجم بالحجارة حتى يموت» ومنهم من يقول ١‏ 
يُلقى من أعلى شاهق في البلد» ومنهم مَنْ حرّقه كأبي بكر رضي الله عنه - 
وقد حرق اللوطية؛ لأن أمرهم ليس بالهين» واللوطية ليست كالزنى؛ لأن 
اللوطية تأتي أو تقع من اثنين دون أن يشعر الناس بب)؛ لأن التحرز منها 
غير ممكن فهل يمكن أن تفرق بين الذكور تقول لفلان' لا تمش مع 
فلان؟ أ لكن لو وجدت رجلا مع امرأة فإنك تشك فيه وتتابعه» ويمكن 
سؤاله عن المرأة التي معه» هل هي قريبته أم لا؟ نسأل الله تعالى أن يحمي 
أبناء الإسلام من الشرور والآثام . 


١‏ | أخرجه أحمد برقم ۲۷۲۷ ؛ وأبو داود ' كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء 
رقم |4457 » والترمذي ؛ كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم أده ١:‏ ا واين 
ماجه ! كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط رقم |5051 |, 








لقاءات مع رجال الحسبة د 8# س 
طريق الحق في إنكارالمنكر 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ... أما بعد 

فإن الدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة؛ لأن الأمة إذا 
تفرقت انشقت العصاء وانشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة» وإنا 
يكون شيئًا فشيئّاء يكون في الأول بالكلام» ثم يكون بالسهام» وكم من 
كلمة أوقدت سعيرًا عظيًاء وهذا هو المشاهد» والواقع يشهد له وراقبوا 
البلدان لتنظروا كيف توقد كلمة واحدة نيرانا عظيمة» ثم تجد الذين 
انغمسوا في ذلك يتمنون الخحلاص» ولات حين مناص . 

كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور؛ لآن ولاة الأمور في 
الواقع هم الذين بأيدهم السلطة» وهل من المعقول أن بيضة تلاطم 
حجرّاء أو أن شخصًا يقابل القنابل بسكين المطبخ؟ | 

هذا ليس بصحيح. والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار 
الغيرة» ولكن ينظر للمصالح والمفاسد. وما يترتب على ذلك من أذى له 
ولغيره في المستقبل» بل وأذى للدعوة التى كان ينشدهاء وللدين الذي 
كان يريد أن يقيمه» ولكن لو أتى الأمر على وجهه لحصل الخير والهدوءء 
وطابت نفوس الولاة. وقالوا؛ نعم هؤلاء يروننا قادة وأصحاب سلطة» 


س كنب باب بسب سس سس س سس لقاءات مع رجال الحسبة 

ولذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد الأمر إلا شدة» ون اول 
الشر يكون بكلمة يظنها الإنسان يسيرة» وقد يقول ' هذا من الصدع بالحق» 
وهذا من المنكر المعلن فيجب إنكاره علتاء ولا ينظر في العواقب» وكما قال 
الله عز وجل ' # #b 3 ` _^ 1 \ [ Z‏ 
النساء ۸۳| إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا ' يأا الناس اطمئنوا ليس عليكم 
خوف» ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة عدوهم؛ لأنهم أذاعوا أن الال 
أمن وأن الأمر هين» بين ولاة الأمور يستعدون للأمر عندهم خوف من 
العدو لكن هؤلاء ثبطوا الناس» أو الخنوف كذلك جعلوا يذيعونه . 

قال الله تعالى: # 60 © 1 #0 يعني في حياته عليه الصلاة 
والسلام وإلى سنته بعد مماته #‡ 1 | |[ K‏ النساء ۸۳ انظر 
هنا أتى بحرف الجر مرة أخرىء يعني لم يجعله تابعًا محضًاء بل قال # ] 

1١ 8 9‏ لز بخلاف الطاعةء فقد جعل طاعة أول الأمر 
تابعة؛ لأن المسألة سياسة فقد يكون عند ولاة الأمور ما ليس عند هؤلاء. 
ml kj ih 0 fe 0‏ ۸ انظر 
كيف قال ' # 0 وأصل الاستنباط استخراج الماء من باطن 
الأرضء والباطن ليس ظاهرًاء فعند هؤلاء الذين يستنبطونه ما ليس عند 
أولئك الذين يأخذون بالظاهر» وعلى كل حال فلا ينبغي أن يخرج عن 
الجماعة في مثل هذه الأمور. 

فإن قال هؤلاء! نحن نريد أن نتكلم بالحق وألا تأخذنا في الله 
لومة لائم» ولا نرجع إلى الذين يستنبطونه؛ لأن الأمر ظاهر» ونحن 





لقاءات مع رجال الحسبة _ د #8 س 
نخاف من قول الله تعالى ! #2 ]1 85 ] لا ۷ X W‏ 

لإ 2 ا | ( “يتسا لورج € القصص :55:50 |, فكيف 
5 8 

نقول ¦ بارك الله هم في نياعهم» ولكنهم أخطؤوا المنهج» فآنت ‏ الآن- 
وهؤلاء نظروا إلى النصوص من جانب» وتركوها من جانب آخر .الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات» فإذا هيت عن منكر فلا يخلو . 

إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم» فهذا لا يجوز بالإجماع» بل يجب 
السكوت عن هذا المنكر دفعًا لما هو أنكر وأعظم منه» وهذا ما يدل عليه 
القرآن لقول الله تعالى : 8 | + دعوت من دون آله سبوا َه 
عدوا عير عِلْوِ € الأنعام ٠١۸‏ |. مع أن سب آهة المشركين واجبء أو على 
الأقل مطلوب» وإذا كان سبهم يفضي إلى سب إمنا عز وجل المنزه عن كل 
عيب ونقص فإنه يحرم؛ لأنه يترتب على سب الحتهم سب الله وهو أعظم 

فالمتكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره درءًا لأعلى 
المفسدتين بأدناهما. 

ونحن لا نقول لا تنكر المنكرء ولكن لا تهاجم ولاة الأمور؛ لأنه 
ربا يدخل في خيلتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك . 

مثا ' البنوك الربوية حرام» فهل أولى بك أن تهاجم الدولة وتقول 
لماذا تسمح بها وهي حرام؟ أو الأولى أن تقول للناس ؛ أا الناس» 


س لإا لقاءات مع رجال الحسبة 


احذروا هذه البنوك اهجروهاء يحرم عليكم أن تودعوا فيهاء أو تتعاملوا 

وكذلك الأغاني مثلّا موجودة في الإذاعات وغيرهاء فهل من 
الحكمة أن تباجم وزارة الإعلام» وتقول 'فعلت» وتركت وما أشبه ذلك . 
أو أن تقول ؛ أا الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام» ولا يغرنكم 
انتهاك الناس لماء ولا كثرة استع اها فإن هذا لا يوجب تحليل ما حرم الله» 
وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على التحريم فأي ذلك أنفع للناس؟ 

الجواب: لا شك أن الطريق الثاني أنفع . وأنا لست أقول اسكتوا عن 
الجهات المسؤولة» لا !| بل ناصحوها إما بطريق مباشر» أو بطريق غير 
ذمتكم . 

فإن قيل ' ما الجواب عا ورد عن بعض السلف أنهم ينكرون المنكر 
علثا عل ؤلاة الأمور؟ 

الجواب: إن فعل هؤلاء معارض بفعل آخرين من يُسرون الإنكار 
على ولاة الأمورء كا فعل أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - حب رسول 
الله وابن حبه مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه'""» وکا فعل 
غيره من أئمة التابعين» وقد قال الله عز وجل ' 9 ييا الَدبنَ اممو أطيعوا الله 
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.| 5989| |رواه مسلم : كتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» برقم‎ ١| 








لقاءاتمعرجالالحسبة ۷ لسلس 


مه و رش مم يي ا صب ادوه د ےر مو و 4مه ميو ر 
وَأطِيعوا الرسولٌ وأؤلي الا نکر فان نازع في شىء فردوه إلىاللو والرسولٍ إن كم 
ع ا عر رو م > رار 


ومون الله وام الْحَودَلِكَ 4 وأحسن تَأُوِيلَا © النساءنهه |. 
ثم إن اجتهاد المنكرين علتا داخل في اجتهاد بعض السلف في العبادات 
وغيرهاء أليس بعض السلف يقوم الليل كله؟ وهل هذا يكون مصيبًا؟ 
الجواب: هو غير مصيب؛ لأنه خالف هدي النبي بي في قيامه بالليل . 
أليبس بعض السلف يقول ' إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلى حتى 
لا لفن ا لا اا ا ی سل اال ا 
وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ' «إني لأجهز 
الجيش وأنا في الصلاة» , 
أو ليس النبي ييه يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف ما يحصل 
لأمه ثم يوجز في صلاته!" , 
والله إن هؤلاء الذين لا يحسون بأنفسهم إذا دخلوا في الصلاة ليسوا 
خيرًا من الرسول 45ء وأصحابه. هؤلاء ! جتهدون يخطؤون ويصيبون. 
فالحق لا يقاس بالرجال إطلاقاء وعندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة 
وموضحة ولله ا لحمد» فالشريعة الإسلامية مبنية على شيئين ' 
أولا ! تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان. 
ثانيًا 'درء المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان , 
١١‏ |انظر البخاري ' كتاب الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة» برقم ٠١١١١‏ |. 


۲١‏ | انظر ؛ البخاري ؛ كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» برقم ٦۷١‏ |؛ 
ومسلم ؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم |۷۰ | 





سب / ساس مل سس سسب لهات مع رجال الحسبة 

هذا هو الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» ما بعث الله 
الرسل إلا ليصلحوا الناس في دين الله» وني معاملة عباد الله . فيجب أن 
يكون لدينا عقول نوازن بها بين المصالح والمفاسد , فلو كان عندك ولد 
أخطأً عليك» وحصلت مفسدة» هل من المصلحة أن تداويه جره وطرده 
من البيت» ولاسيم| في هذا الزمن» إنك لو طردته من البيت فإنه لن يرجع 
إليك باكيّاء ويقبل واشت ويطلب منك السماح» ولكنه يذهب مع 
أصدقائه إلى ما لا يعلمه إلا الله . 

فالإنسان يجب أن ينظر إلى المصالح؛ وذلك لأن الدافع له على إنكار 
المنكر ليس لكى يشفى غليله» أو يبرد هذه الغيرة الفائرة» وإنما هو إرادة 
إصلاح عباد الله» فليمش إِذَا على شرع الله وهو في حل . 

واعلم أن المصالح والمفاسد تعرف بالنظر إلى النتيجة» فهي التي توزن 
بها الأشياءء» وإلا فقد يقول قائل هذه مصلحة ويقول آخر هذه غير 
مصلحة. فيقع النزاع» ولاسيا إذا كان الإنسان يدين الله مبذا الشيء ويعزم 
عليه» وليس عنده فيه شك فلا يلتفت إلى غيره» ولكن انظر إلى النتيجة . 

إثتوني بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كانوا عليه 
قبلها؛ لن تستطيعوا ذلك؛ الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة» 
بهابها الناس من كل جانب» قال عليه الصلاة والسلام ' ..١‏ ونصرت 


6 
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بالرعب مسيرة شهر»'", ثم لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعضّاء يعني 


١١‏ | رواه البخاري ؛ كتاب التيمم» باب ١١‏ برقم ۳٠١١‏ |؛ ومسلم ! كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم 075١|‏ |. 








لقاءاتمعرجال الحسية _ ۷۹ ہس 


انشغلوا بقتال بعضهم بعضًا عن قتال الكفار» فالمسألة ينبغي أن ينظر فيها 
بعين الحكمة , 

فإن قال قائل ! قد علمنا طريق الحق في إنكار المنكر» فما هو موقفنا 
من المخالفين؟ 

نقول ! موقفنا ممن خالفوا المنهج السليم أن نسأل الله لهم المداية 
والبصيرة» ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداوة» فالعداوة ليست 
بين المسلمين» لكن يناصحون» ويبين للناس أن هذا الطريق غير صحيح 
حتى لا يغتر الناس بهم؛ لأن العامة عندهم غيرة كبيرة» لا سيا في الوقت 
الحاضر والحمد لله فيظنون أن مثل هذا المنهج سليم» فنبين هم أنه غير 
سليم ‏ ونبين النتائج التي حصلت والتي ربا تحصل . 

فالمهم آنا أوصيكم باعتبار أنكم طلبة علم» وأنكم شباب مقبل على 
خير إن شاء الله أن تلتزموا بالحكمة» وألا تخطوا خطوة إلا وأنتم تعرفون 
أين موطئ آقدامکم» حتى لا تزل قدم بعد ثبوتهاء وأنا أجزم ‏ والعلم عند 
الله - أن الذين تورطوا في هذا الاندفاع في بعض البلاد يتمنون بكل 
قلوءهم أن الأمر لم يكن؛ لأنهم تجرؤوا على محارم واضحة. قتلوا الأبرياءء 
وقتلوا المعاهدين» وقتلوا المستأمنين. فمن الذي أحل لهم ذلك؟ بيننا 
وبينهم كتاب الله وسنة الرسول كيا . 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, 


وج سسسب لققاوات مع رجال الحسبة 





التعاون بين رجال الحسبة 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ع 

أما بعد ؛ فإن مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام عظيم» 
حتى إن بعض أهل العلم عدّه من أركان الإسلام» ولكنه ليس ركنا 
مستقلًا إنا هو من الأشياء التي لا تقوم الشريعة إلا به» وهو فرض كفاية 
بإجماع المسلمين؟ القائم به قائم بفرض . 

ولهذا أدعوكم إلى إحسان النية بأن تكونوا قاصدين إقامة شريعة الله 
عز وجل وإصلاح عباد الله» لا السلطة على الناس ولا التشوف للراتب؛ 
لأن الإنسان الذي يسوس الناس بالسلطة على غير وجه شرعي سوف 
کا ارغ أن و ت قرط ف ع 
فيهاء ولكن لا بد من الحكمة والرفق والتآني والصبر. فالناس الآن 
عندهم صوارف كثيرة عن الحق. وعندهم مغريات» وزمننا اليوم ليس 
كزمننا بالآمس» فالعلاج اليوم يحتاج إلى حكمة و رحمة» ورفق . 

وأوصيكم - أيضًا ‏ بالتعاون بينكم» والتعاون يكون بأمور ؛ 

أولّا! التعاون مع الرئيس بحيث تكونون كأنكم يد واحدة. فلا 
تعصونه في معروف ولا تستنكفون عن آمره» وهو- أيضًا يجب أن يكون 
عونًا لكم على ما تشيرون به من أمور الخير؛ لأنكم أنتم في الميدان» وهو 
وإن كان في الميدان بقلبه لكنه کا قيل ' «ما راءٍ کا سمع)» إذا حصل 





لقاءاتمعرجالالحسبة اي س 


التعاون بينكم وبينه حصل خير كثير وألفة واجتاع كلمة» وهذا من 
الأمور المهمة ‏ أيضًا_فني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيًا ' التعاون بينكم» ونحن نعلم - والحمد لله أن المراكز ‏ وله 
الحمد ‏ متفرقة» فإذا قدر أن أحد المراكز احتاج لفرد من الأفراد الآخرين 
فالواجب التعاونء إذا لم ينشغل عن المركز الذي هو فيه؛ لأنكم يد واحدة 
ولا بد أن تتعاونوا إذا لم يحصل خلل في المركز الذي وكل إلى الإنسان. 

ثالثا ! بأن تكونوا أنتم أول فاعل للمعروف وأول تارك للمنكرء فإن 
المريض لا يعالج المريض» ثم إنه ورد الوعيد الشديد على من كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله» أو ينهى عن المنكر ويفعله» وإنه يؤتى بالرجل فيلقى 
في النار حتى تندلق أقتاب بطنه» يعني أمعاءه فيدور عليها ىا يدور اجار 
عل راه عم ]لب امل انار وها لتو نادن ال تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول! كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه""» أجارنا الله وإياكم من ذلك» فالواجب أن 
تصلحوا أنفسكم في) بينكم وبين الله عز وجل؛ حتى يكون لكلامكم 
نور» ولتوجيهاتكم سداد» قال تعالل # لا ۷ للا 2 لاا 2 
١ | 1‏ لک ملك ویفرک دویکم وسن بطع له © 


و ساوج 


ققد فار فوا عا € الأحزاب ۷١١ ۷٠‏ |. 


رابعًا ' الصبر على العمل والصبر على ما تلاقونه من أجله؛ لأن كل 
آمر بالمعروف أو ناو عن منكرء فلا بد أن يصادم ولا بد أن يسخر به» ولا 


,| 750 اسبق تخريجه اص‎ ١| 





س لي صصص سب لققاوات مع رجال الحسبة 


بد أن ينابذ» ورب) يعتدى عليه باليد» فالواجب الصبرء ال 
U %‏ ومر المعو وان عن انکر ویر عل مآ صابن 
لِك من عرم لامور 4 القمان :۱۷ |. وکل من N EE‏ 
فليقابل هذا بالصبر والاحتساب» وليعلم أنه يثاب على هذا الصبر ويؤجر 
عليه أشد وأكثر نما كان على المصائب البدنية أو مصائب الأهل أو المال؛ 
لأن هذه المصيبة في سبيل الله في إقامة دين الله» في إصلاح عباد الل 
واذكر قول الله تعالى لنبيه کا ؛ إا کن رلا عك الْعرَانَ تيلا (50) اضر 
لر 3* الإنسان ۲۳ ۲۲| فأمره أن يصبر لحكم الله ولم يقل ' فاشكر 
نعمة الله عليك في إنزال هذا القرآن بل قال تعلى ' #فَأصرٌ لِغَي 8* 
معناه أن الله حمّله حملا ثقيلًا لا بد أن يصبر عليه» فأنتم الآن والحمد لله - 
ولّاكم الله على الحسبة» وهي مقامٌ رفيع وا صالح» فاصبروا على 
الأذى والعاقبة للمتقين» أسأل الله لي ولكم الحداية والتوفيق لما يحبه 
ويرضاه. إنه على كل شيء قدير , 


وهنا أسئلة: 
السؤال الأول: اوو بعض الإخوان يصنف الصبر والتحمل 
على أن فيه إذلالا نفسيًا في الأمر با معروف والنهي عن المنكر؟ 


الجواب: الصبر معناه ' أنك تداريء قال تعالى 8 © 1 © ۸ 
i‏ كأ اط Xxw 0 5 rq pon‏ لا 


2 اهود 44 » فلا بد أن نصبر ونداري» لکن ليس معنى هذا أننا 





لقاءاتمعرجالالحسبة اي للح 


نسكت» فهناك فرق بين الصبر والمداراة ومحاولة تحويل الأمر إلى ما ينبغي» 
وين أن سكت لکن "لو انشطال: علا بلسانه فهل: شغطيل عليه 
ا لستعنا؟ لاء بل نقول ؛ هداك اللّه» انتظر» اهدأء ا غر غضبك» وما أشية 
ذلك 


E E CF 


السؤال الثاني: بعض الناس يكون سليطًا فيأتي بكلام غير لائق على 
رجال الهيئة» فيصنفه رجل الهيئة على أنه ذف بحكم أنه يعرف شيئًا من 
أحكام الشريعة» فهل يُصعّد الموضوع ويقال ! هذا الرجل قذف رجل 
الهيئة ونجعلها قضية آم لا؟ 

الجواب: الله المستعان» أتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
رضت أنه قاع ا عفرن ابن هذ سو جنا فصا 
أنك کر لله واو كان هنا كما فاا باس اما اك 
ما دام هذا الأمر أصابك في دين الله فهو في سبيل الله؛ الإنسان يعرض 
رقبته لأعداء الله ويقاتل» ولهذا فإني أرى الصبر والتحملء وما لم يدرك في 
هذه الساعة يدرك في ساعة أخرى . 


FIL 


السؤال الثالث: ما رأيكم يا شيخ بالنسبة للمرأة التي تركب وحدها 
مع السائق مثل ! الطالبات والمدرسات وليس معها حرم مع العلم أن 
بيوتمن متقاربات» فهل هذا جائز؟ 


س يج لقاءات معرجالالحسبة 


الجواب: لاء ما يجوز مثل هذاء ونفتي في هذه المسألة أن المتقاربات 
في بيوتهن تذهب كل واحدة للثانية ويركبن جميعًاء وأيضًا نشترط شرطًا 
اوو ا يعون ا 21 ذا ا مرا نون الاك :ين لأسن 
خطر» وهذه مشكلة» فقد حدثني أحد الإخوة أن رجلا تأتي ابنته بسيارته 
الخاصة مع السائق الذي قد يكون كافراء أو فاسقاء وإذا أقبل على المدرسة 
نها ورجع كأنها جاءت مع أبيها أو أخيهاء وأرى لو يكلم الرئيس في مثل 
هذا؛ لأن التساهل بدأ شيئًا فشيئًا من قبل السائقين» بين| الرئاسة بأجهزتها 
وفروعها قوية ‏ ولله الحمد-. 


EE 


السؤال الرابع: فضيلة الشيخ» يرى بعض رجال الحسبة أن بعض 
الناس ولا سيا السفهاء يجب أن يؤخذ بالشدة والتهييب؛ حتى يكون 
لرجل الحسبة هيبة وشخصية ولا يجرؤ عليه أحد فتصبح نظرة الناس له 
دونية افا رأيكم؟ 

الجواب: هو لا شك أن الإنسان لا بد أن يكون له شخصية أمام 
الناس» لكن هل معنى هذا أن ننابذ هؤلاء السفهاء أو نهاديم؟ 

كثيرٌ من السفهاء إذا هاديته» انقاد بكل سهولة حتى لو أن السيجارة 
بين أصبعيه» فإذا هاديته رأيته ینز ها ويطأها بحذائه» لکن لو قلت له ' أنت 
فيك وفيك» وهذا حرام» وأنت فاسق» فليس بحسن» والأحوال تغيرت 
اليوم» فلو وجد رجل كبير عالم فلا يكون هناك منابذة بل يهابونه؛ لأن 
المنازعة والمنابذة في السوق تسقط هيبة رجال الحسبة» ولو ذعي إلى المركز 





لقاءات مع رجال الحسبة u‏ وج س 
وفهّم بأسلوب طيب لكان حستاء ولكن الناس ليسوا بهذا الحجم من 
السهولة» وأما الخطابات فإنها تنفع مع صاحب دكان ‏ مثلا ‏ عنده 
تخالفات؛ لکن لو - مثلا - رأيت رجلا في الشارع يغازل امرأة أو يقذف 
عليها رقم ال هاتف وما أشبه ذلك فلا أظن الخطابات تنفع» بل نقول ؛ إن 
لكل مقام مقالا والأحوال تختلف» فلكل حادثة حديث» ولكل واقعة 
حكم خاص. أما على سبيل العموم فلا شك أن مداراة الناس بسهولة 
ولين أحسن» والتعاون بين الرئيس والمرؤوس لا بد منه» والناس الآن - 
كأ ان العاف اه يعسي عد ربكل ا وریا ا واه يكل 
الشمس لكنه يناصر الباطل؛ وهذا لم يؤمر الرسول اة بالجهاد إلا بعد أن 
تكونت الدولة الإسلامية في المدينة وكان في الأول يؤمر بالصبر. 


af! 3 


السؤال الخامس: بعض الذين يتعاقدون مع رئاسة البنات يكون 
عنده حافلة ينقل البنات ومعه حرم» ولكن إذا ذهب من عندهم أعطى 
السيارة لولده لينقل البنات وولده أعزب لم يتزوج» فينقل البنات من 
ع 

الجواب: تكتبون لإدارة التعليم إذا تحققتم وتقولون ؛ فلان كذا 
وكذاء وهذا مخالف للعقد. ومخالف للشرع» وما دام في عقد معهم على 
هذا الأساس فا يصل إلى الرئاسة فهو حجة . 


E F 


ل لاج لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال السادس: يا شيخ» فيه موقف حصل في الميدان؛ أحد الأعضاء 
رأى أحد المواطنين على منكر وجلس ينصحه فتلفظ هذا الشخص عليه 
بألفاظ سيئة بالشتم والسب» وهذا العضو باستطاعته أن يسكت ويترك الأمر 
لكنه على مسمع من الناس وربما جرّأْ الآخرين على رجال الحسبةء فأيهما 
أولى؟ الصبر عليه كأنه لم يسمع شيثًا؟ أو ماذا؟ 

الجواب: أنا عندي المسألة سهلةء فإذا كان عندك الشهود الآن 
تؤدب هذا الرجل وعلى مسمع من الناس» لا يصبر» وأرى أن هذا يجب 


أن يؤدب ولو قيل هذا السب والشتم لرجل عادي لم يصبر. 


1 1 


السؤال السابع: ما حكم شراء الذهب بالبطاقة؟ 

الجواب: شراء الذهب بالبطاقة لا يحصل به قبض قطء إلا إذا كان 
المشتري قد اتصل على البنك وقال !إني اشتريت ذهبًا من فلان بثمن قدره 
كذا وكذاء حؤّله إلى حسابه» في نفس المجلس؛ فهذا قبض» أو عن طريق 
بطاقة الصراف الآلي إذا كان المبلغ ينتقل مباشرة من حساب المشتري إلى 
حساب البائع في نفس المكان» فلا بد أن يكون في مكان العقد» ويكون 
القبض قبل التفرق . 





لقاءاتمعرجالالحسبة ل۷ س 


السؤال الثامن: فضيلة الشيخ» قلتم في اللقاء الشهري أن المرأة التي 
ماتت؛ ماتت كافرة ولكن لا نحكم عليها بالنار» فكيف التوضيح في ذلك 
جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: الكافر له حكمان؛ حكم في الدنياء وحكم في الآخرة؛ أما في 
الدنياء فإن مات على كفره فهو كافر» ولا يقال : لعله أسلم حين عرف أنه قد 
فارق الدنياء نقول ' الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولا نغسله ولا نكفنه ولا 
نصلي عليه ولا ندعو له بال رحمة ولا بالمغفرة» ولا يدفن مع المسلمين أيضًاء 
ولكن لا يجوز أن يشهد لشخص أنه من أهل الجنة إلا بدليل خاص» ولا 
لشخص بأنه من أهل النار إلا بدليل خاصء وإن| نقول على العموم ' كل 
كافر في النار» والحمد لله» نحن لا نشهد لأحد أنه من أهل النار» إن كان من 
آهل النار فهو من آهل النار سواء قلنا أم لم نقل» وإن لم يكن من آهل النار 
صارت شهادة بغير علم» ولذلك فالأسلم لك أن تقول ' أشهد أن مَن مات 
على الكفر فهو في النار» لكن أن تقول ؛ فلان أو فلانة» فلاء وأما حديث ؛ 
«حيث) أتيت قبر كافر بشره بالنار»'» فهو ضعيف . 


E لل‎ 


السؤال التاسع: ألا ترى إذا مر أحد بمقابر النصارى أن يقول ! 


أبشر وا بالنار؟ 
الجواب: لا يقول شيئًا . 


.| ٠٠۸۹ ارقم ۳۲۲ / والبزار ۳ ۲۹۹۱ |رقم‎ ١450| ١| |[أخرجه الطبراني‎ ١| 





س چ لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال العاشر: نريد يا شيخ توجيه كلمة للجمع بين القلوب التي 
تتفرق وتختلف بعض الأحيان بسبب بعض الاجتهادات؟ 

الجواب: قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام' 3# 54 6 
7 98 :6 :6 >€ إلأنفال ٠۳‏ ما يؤلف بين القلوب 
إلا الله عز وجلء وما يجعله الله في قلوبهم من الإيمان والتواد والمحبة» وأن 
يحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه» وأكثر الناس اليوم أو كثيرًا من 
الناس يتكلم عن هواه ليس عن اتجاه صحيح» والإنسان المؤمن إيانه 
يديه إلى أن تكون آلفة بينه وبين إخوانه. 


0 3 


السؤال الحادي عشر: فضيلة الشيخ» وخر معانر e‏ 
معارض السيارات بحيث يشتري منه سيارة بتسعة وثلاثين ألفا نقدّاء ثم 
يستلم مفتاحها ويتركها واقفة في مكانهاء أو يغيّر مكاها في نفس المعرض» 
فإذا جاء شخص يريد شراء سيارة بالأقساط باعه هذه السيارة باثنين 
وستين ألف ريال أقساطًا شهرية» ثم يبيعها المشتري الثاني نقدًا على 
صاحب المعرض وهو لم يحركها من مكانها بثهان وثلاثين ألفا وخحمس مئة 
ريال» ويستلم القيمة في الحال» فهل هذا العمل يجوز أم لا؟ علا أن هذه 
الطريقة يسير عليها كثير من الناس» بل جار عليها العمل في كثير من 
المعارضء أرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم , 

الجواب: أرى أن هذا لا يجوزء لا بد أن تنقل السيارة من محل البيع 
إلى محل الإنسان المشتري أو إلى معرض آخر ثم يبيعها بعد ذلك , 





لقاءاتمعرجال الحسية _ لج س 

فلو شراها ولم ينقل الملكية؟ 

نقل الملكية ليست مشكلةء فإذا كتبوا بينهم وثيقة ولو داخلية فلا 
هم؛ لأنهم يقولون ' إذا نقلوا الملكية صار فيها مضرة وغرامة للجهات 
المسؤولة وتنقص قيمة المبيع» فلا بد أن ينقل السيارة من محلها. 

فإذا أخرجها وأعادها إلى محلها في المعرض؟ 

إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء . 

1 5 5 

السؤال الثاني عشر: ما حكم الإعلانات التجارية إذا وضعت في 
المساجد؛ مثل ! إعلان عن افتتاح حل أو مطعم أو استراحة؟ 

الجواب: هذه مون دنيا» فمثل هذه توضع خارج المسجد عند 
الاو اباس 

بعض التقاويم يا شيخ يكون عليها دعاية؟ 

الجواب: التقويم عندي أمره خفيف» المقصود به الإخبار بالوقت» 
وبالإمكان لو كان عليها مثلا اسم محل ربا فإنه يطمس . 

السؤال الثالث عشر: ما رأيكم بلوحة الإعلانات التى يكون فيها 
مواعظ وأحاديث داخل المسجد؟ 

الجواب: هذه إن شاءالله لا بأس فيها إذا صارت خلف المصلين . 


ولم سلس سب لقاءات مع رجال الحسبة 





السؤال الرابع عشر: بعض الشركات والمؤسسات أو النوادي الرياضية 
يطبعون أوارقا أوكتيبات فيها بعض الأذكار» مثل ! أذكار ما بعد الصلاة» 
وتوزع في المساجد لكن فيها إعلان لبعض النوادي» فهل هذا يجوز , 

الجواب: لا بأس في ذلك جزاهم الله خيرّاء فإذا كان النادي يطبع 
مثل هذه الأذكار والمواعظ فهذا شيء طيب. 


1 1 1 


السؤال الخامس عشر: إذا وجد إعلان لدائرة حكومية أو مؤسسة 
بطلب تأجير حافلات ‏ مثلًّا-في المسجد. فا الحكم؟ 

الجواب: هذه الظاهرة من جنس البيع والشراء فيوضع عند الباب 

هل نزيل مثل هذه الإعلانات إذا وجدناها في المساجد ونحن رجال 
الس 

الجواب: نعم» أزيلوه» وعلى كل حال أنتم رجال حسبة» قال تعالى : 
j i hg f |‏ كا | on m‏ م 

r‏ 5 € آل عمران ۱٠٤‏ # €5 يعني ! لا غيرهم 
المغلحون» وهذا من أعلى المراتب في دين الإسلام؛ أن الإنسان يكون داعية 
للخير» آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء وأيضًا الآمر بالمعروف والناهى 
عن المنكر لا بد أن يصيبه أذى؛ وهذا قال لقان لابنه : #8 لإ ¶ ر 
مر يَالْمعَروٍ وأنه عن المتكر وَآصَيرٌ عل ما أصابك ‏ القمان ٠‏ |. لا بد من 





لقاءاتمعرجالالحسبة د وخ س 


الأذى ولكن نصبرء وقد قال الله تعالى ‏ لنبيه عه  #‏ © 1 © | 

Xw Û 5 rq pon milk i‏ لا 

2 أهود !5:94 |» ونحن نعلم أن الشر كثر والناصر قلء لكن من 
استنصر بالله نصره الله تعالى . 


MEE: 


السؤال السادس عشر: ما رأيكم في وضع المجسمات في المحلات إذا 
وضع عليها الملابس الفاتنة المغرية مثل ' البنطال؟ 

الجواب: لاء لا أرى بناطيل وإنا أرى ثيابًا والبنطال نرى أنه حرام 
والشيخ ابن باز رحمه الله أفتى به مع اللجنة الدائمة بأنه حرام؛ ولمذا إذا 
كان عندكم إشكال في الموضوع استفسروا من الرئاسة حتى تكونوا على 
بصيرة» ولا تمنعوا شيئًا إلا بمراجعة الرئاسة» وإذا جاءكم أمر من الرئيس 
أن هذا هو الممنوع فصوّروه وضعوه عند كل متجر» والحمد لله . 


1 + 1 


السؤال السابع عشر: يُرى كثرة الصور في الآونة الأخيرة على 
الملابسء فا رأيكم؟ 

الجواب: نحن نرى أن أي ثوب فيه صورة سواء صورة امرأة أو رجل 
أو أسد لا يجوز لبسه» بل هو محرم» وعسى أن نرخص في حفاظات 
الصبيان ' فبعض ال حفائظ يقولون إن فيها صور؛ فهذه قد نقول :إنها ليست 
بلباس» إن هي وقاية تمتهنة لا يكون فيها إلا النجاسة فيرخص فيها , 


س لل للب ل .ل__للسس يس لققاوات مع رجال الحسبة 
لكن يا شيخ فإذا كان على الملابس صورة الرأس فقط؟ 
الصورة لا بد أن تكون كاملة أو على الأقل الجزء الأعلى من البدن» 


1 1 1١ 


السؤال الثامن عشر: صاحب محل ألعاب الكراتيه يقول! إن 
الشيخ وافق أن نصلي في مكان اللعب داخل المحل؛ لأن أجسامنا رائحتها 
عرق؟ 

الجواب: ما أذكر أن استفتاني في هذاء وعلى كل حال إذا كان فيهم 
عرق يؤذي المصلين فلا يذهبوا إلى المسجد» مثل الإنسان الذي يأكل 
ا الاتذهن للح 


1 1 1 


السؤال التاسع عشر: بعض المحلات تبيع أدوات الموسيقى معروضة 
أمام الناس؟ 

الجواب: هذا حرام» وإذا لم يكن فيه منع فليكتب للرئاسة أو الفرع» 
وإذا كان يخالف المشروط وقد شرط عليه عند العقد أو عند الفسح ألا 
يبيع مثل هذه فليذهب إلى صاحب الإيجار ويخبر لينذره أو يخرجه. 


1 + 1 





لقاءاات مع ر جال الحسبة ص د ال س 

السؤال العشرون: مار أيكم بانتشار الملابس الشفافة الداخلية وخاصة 
التى على واجهات المحلات؟ 

الجواب: هذه ما أرى فيها بأس» إنسان عنده ملابس داخلية يبيعها 
فلا شيء فيها. 

لكن يعرضون -يا شيخ -على نفس الواجهات قمصان النوم ألا تثير 
الشباب؟ 

الجواب: والله ما أقدر أن أفتي في شيء أنه حرام إلا إذا كان واضحًا 
وضوح الشمس؛ لأن هذا إنسان يترزق الله» ولو يقال له' يا أخي لو 
جعلت هذه الملابس داخل المحل لكان أحسن» وإن شئتم أن تقولوا عني 
أناء أنه إذا كانت داخل المحل فهو أحسن» فلا مانع عندي , 


1 + 1 


السؤال الحادي والعشرون: عدم تعاون بعض أئمة المساجد مع 
الهيئة في المتخلفين عن الصلاة؛ وذلك خوفا من المشاكل مع الناس» وهل 
تبرأ الذمة؟ 

الجواب: أنا أرى أن الإمام لا يحمّل أكثر مما عليه» عليه أن ينصح أو 
يذهب للمتخلف في بيته يكلمه» فإن حصل المقصود كان بها وإن لم يحصل 
يرفع أمره للهيئة وهذا واجب عليه؛ لأنه ما ترا ذمته» وحتى تبرأ ذمتكم 
لولم يكتب الإمام عن المتخلف ارفعوا للمسؤولين أن الإمام أبى ذلك . 


E FF 


س يل ل اا .لبس سس لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال الثاني والعشرون: يوجد هنا عمالة اشتهر عنهم أنهم من 
طائفةٍ لا يصلون في المساجد وإن)| يغلقون محلاتهم ويتجهون إلى منازهم 
وقت الصلاة» أو يجلسون ني مكان مختفي من المطعم» رغم أنهم يحملون 
بطاقة إقامة للمسلمينء فا رأيكم؟ 

الجواب: أرى أنه يتصل بمكتب العمل» إن كان مكتب العمل عنده 
ما يظهرون هذا أمام الناس مثل أن يكون أحدهم في عمارة يعمل والناس 
يذهبون للمسجد , 

3 


ء۶ 2 


السؤال الثالث والعشرون: فضيلة الشيخ - وفقه الله نأتي أحيانا 
بشخص معاكس نجد فى جيبه رسالة غرامية أو صورة امرأة ويغلب على 
ظننا أن سيارته فيها صور وأشرطة معاكسات ورسائل» فهل يصح لنا أن 

الجواب: الذي أعرفه أنه منوع نظامّاء وأنا لد ديك أن تخالفوا 
الأنظمة» فتصير النتيجة عكسية . 

فإذا أَذِنَ لى الشخص بالتفتيش؟ 

إذا أذن لكم فهذا شيء ثانٍ وحينئذ لا تكونون أنتم مداهمين» وأنتم 
الآن مأمورون وتحت رعاية سلطة أعلى» فإذا قالوا لا تفعلوا فلا تفعلوا 

.+ 8 ر 

حتى لو أذن لكم» ولو كان ظاهرًا؛ لأنه لم يقل لكم؛ افتحوا السيارة 
وأخرجوه. وعلى كل حال قال الله تعالى ٠‏ ايا ألذين ءامنوا أطيعوا أله 





لقاءات مع رجال الحسبة  _‏ 28 س 
واطیعوا سول وول آلا نک * النساء ٥۹‏ |. فعا دامتم تحت إمرة تقول لكم 1 
لا تأتوا هذا الشيء ما لكم يد عليه فاتركوه» والحمد لله أنتم في سلامة» 
والشيء الذي يشكل عليكم اكتبوه لمن هو أعلى منكم من المسؤولين؛ حتى 
تكونوا على بصيرة , 


1 + 1 


السؤال الرابع والعشرون: فضيلة الشيخ» أحيانًا ونحن في الميدان 
لأداء العمل؛ يكون هناك بعض المحلات أو الأماكن التى يارس فيها 
المنكر. وتکون هذه المحلات مر خصة مثل ¦ حلات تسحيلات الأغاني» 
وكذلك البنك الذي يتعامل بالرباء فما هو واجبنا نحن أمام هذا المنكر؟ 
هل ننكر كلما أردنا المرور يوميًا أو تكفي مرة واحدة؟ 

الجواب: عليكم التمشي على ما نُظم لكم وأنتم في حل ما سواه وفي 
بعض المعاصي يكون الناس عارفين آنا معصية» لكنهم يستمرون عليهاء 
فهذه لا ينفع فيها إلا سلطة أعلى . 


السؤال الخامس والعشرون: فضيلة الشيخ ١‏ هل سجود التلاوة 
يلزمه تكبيرة مع رفع اليدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا , 

الجواب: إذا كان الإنسان يصلى ومر بآية سجدة فلا بد أن يكر إذا 
سجد وإذا رفع» لكن بدون رفع اليدين» وأما إذا كان في غير الصلاة؛ فقال 
بعض العلاء لا بد أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم» وقال بعضهم لا 
يجب. وأقرب ما قيل فيه 'إنه يكبر للسجود فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم . 


لل لآ لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال السادس والعشرون: امرأة ضاع ا ذهب وبعد سنتين 
وجدته فهل تزكي عنه؟ 
الجواب: نعم» تزكي سنة واحدة فقط , 


1 1 1 


السؤال السابع والعشرون: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه 
صور؟ 

الجواب: المذهب لا تصح فيه الصلاة» فكل ثوب محرم لاا تصح فيه 
الصلاة؛ لأنه ثوب غير مأذون فيه شرعاء وما لم يؤذن فيه شرعًا وجوده 
كالعدم؛ ولكن قال بعض آهل العلم ! تصح الصلاة مع الإثم بلباسه 
الثوب المحرم؛ لأنه حصل ستر العورة» فالإنسان على خطر في الواقع» 
يعن" تمي سان عق کل ماله وات ار لحل إن :1 :يكن 
مباحًاء ومثله الثوب المسبل» إذن ؛ فيه خلاف هل تصح صلاته آم لا؟ 
والقاعدة التي لدينا: كل ثوب محرم لبسّه فإن العلماء اختلفوا في صحة 
الصلاة فيه على قولين» أما النجس فلا تصح الصلاة فيه بلا شك . 

السؤال الثامن والعشرون: يا شيخ, الله يحفظك. إذا رأى الإمام 
أحد المأمومين في ثوبه صورة - مثلًا - أو على القميص شيء من هذا القبيلء 
فكيف يوجه المأموم. هل يقول له! اخرج فتفوته الجماعة؟ أم كيف 
يتصرف؟ 





لقاءاتمعرجالالحسبة س ل۷ل س 


الجواب: يقول له ' اخرج وغيّر ثوبك ولا بأس؛ لأنه خرج لإصلاح 
الصلاة , 


السؤال التاسع والعشرون: انصراف الإمام هل هو بالسلام؟ 

الجواب: هذا حسب السياق؛ فمثلًا كان النبي بي إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاث وقال !«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والإكر ام وعد معناء. آذه إذا فرغ من الصلاة» وحينئلٍ يوجه 
يصرف الإمام وجهه إلى المأمومين . 


1 + 1 


السؤال الثلاثون: بالنسبة للفدية هل هى لأهل مكة أو لمن يسكنون 
مكة؟ 

الجواب: يقول تعالى :رين ¢ غ 6 ê‏ شَللرار» 
فكلمة # 46 معناها ' أنه ساكن في مكة» أما إنسان أقام في مكة أربعة 
أشهر انتدابًا أو دراسة فليس من هؤلاء الصنفء وأما الذين في مكة وهم 
من خارج المملكة فهؤلاء عليهم الفدية؛ لأنهم ليسوا من أهل مكة مثل 
غيرهم» والهدي يعطى كل مَّن في مكة من أهل مكة ومن الآفاقيين. 


١‏ | أخرجه مسلم ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 


صفته» رقم |0941 |. 





اج لدعم ل | لت ل لمحل لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال الحادي والثلاثون: شخص أقرض رجلا مبلعًا من المال 
- مثلًا | خمسة آلاف أو ستة آلاف أو مبلغًا كبييًا ‏ من أجل العمار وجلس 
معه حمس سنوات تقريبًا ثم رد عليه ماله أو بعدما انتهى من العمار بدأ 
يسدد المبلغ» فهل يزكي عن خمس سنوات؟ 

الجوات؟ إذا كان الدين عل مسر افليس قي هتزكاة إلا مد قيض 
وإذا كان على موسر فعليه الزكاة كل سنة . 


السؤال الثاني وا لدو يعض الو خوة ی بوم فر كانوا ماين 
وما بينهم وبين المسجد إلا ڌ تقريبًا مئة مترء فجلسوا يفطرون فتأخروا ذلك 


E GG‏ ومنهم من صلى في 
المسحد. مع العلم أن الإمام يتأخر قليلًا جت يدرك الناس الإفطار. 


و 
فنهرناهم؟ 
وی الله عنه ‏ يسمع الإمام يقرأ وهو يأكل'"» وابن عمر من أشد 


الناش سكا بالستة: 
ولكن يا شيخ - صيام يوم عرفة سنة مؤكدة فكيف أقذّم سنة على 
واجب؟ 


الجواب: الآن هو معذور» والجاعة ليست واجبة عليهم . 


,.| 0554| أخرجه البخاري ! كتاب الأطعمة» إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم‎ | ١| 








لقاءاتمعرجالالحسبة 773ب ل لسلس 
حفظ اللسان 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 

فإنه ل يحدث ‏ ولله الحمد_ما يوجب أن يكون له كلام خاص؛ لأن 
الأمور كا تعهدون هادئة ولله الحمدء وأنتم أا الإخوة سائرون على ما 
توجهون به» ولا حاجة لتكرار أنه يجب - فيا بينكم - التآلف والتآزر؛ 
لأنكم تعملون لهدف واحد وفي مؤسسة واحدة ولأجل إصلاح الخلق» 
والتنازع سبب للفشل وسبب لنزع البركة من الأعمال. 

كا أنه أيضًا ‏ لا يخفى علينا جميعًا أن الهدوء في مواقع الفتن خير 
من التمادي» والسكوت خير من النطق» فالقاعد خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والإنسان يجب أن يكف لسانه» وأن يصم آذانه عن 
الكلام الذي لا فائدة منه وليس فيه إلا القيل والقال وكثرة السؤال» وكلا 
كان الإنسان أحفظ للسانه كان أسلم لدينه؛ لأن النبي ياي قال لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه ' «ألا أخبرك بولا ذلك كلها قال :بلى يا رسول الله 
فال (كف عك هداق واد ليان نفس فقفال' يا :رسؤل: الله آنا 
لمؤاخذون با نتكلم؟ ! قال «تَكِلَتْك أمّكِ يا معاذء وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم ‏ أو قال :على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم»"" . 


١١‏ | أخرجه أحمد برقم ۲٠١١١١‏ !؛ والترمذي ؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
!؛؛ وابن ماجه ' كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم ۳۹۷۳|. 








و ل ب ملل لقاءات مع رجال الحسبة 

فالواجب الحذر من زلل اللسان» ومن لقاع انم لل اللسان - 
ما يقع بين الإخوة من اغتياب بعضهم بعضًا؛ٍ فلان فيه كذاء فلان فيه كذاء 
وریا يكون هذا الثىء غير موجود» وقد قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - حين سئل عن الغيبة ' «إنها ذكرك أخاك با يكره», قالوا؛ يا 
رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال ؛ «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته)"" , 

ولا سيما إذا كانت الغيبة بين الأعضاء في الحيئة فإنها أشد وأقبح» 
والإنسان عليه إذا رأى من أخيه شيئًا أن ينبهه إن كان مقصرّاء أو ديه 
للصواب إن كان غخطئاء أما أن يجعل من خطئه وتقصيره سببًا للعداوة 
والبغضاء والكلام في العرض» فهذا ليس من دأب المسلمين بل هذا من 
العدوان» وقد ثبت عن النبي 45 أنه قال : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» والمهاجر من هحر ما نبى الله عنه) لكل تال الله لا ولكم 
التوفيق والسداد» إنه على كل شيء قدير . 

5-7 

وهنا أسئلة: 

السؤال الأول: انتشر بين كثير من الفتيات فرق الشعر فرقة مائلة» فم 
حكم ذلك؟ وهل هو داخل تحت قول النبي کا «مائلات ميلات»"؟ 
١١‏ | أخرجه مسلم ' كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم |۹ | 
|" | أخرجه البخاري ' كتاب الإيهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم ٠١|‏ |. 


۳ | أخرجه مسلم ؛ كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم ۱۲۱۲۸ 








تقاءات مع رجال الحسة د إن س 


الجواب: ذكر بعض علائنا الأفاضل أن الفرقة المائلة تدخل في قول 
الرسول 445 ؛ «مميلات مائلات». ثم إني أنصح أخواتي النساء أن لا يتمادين 
في التقليد الأعمى الذي لا يظهر فيه فائدة» بل فيه مضرة بالخروج عن 
العادات المألوفة» ولا شك أن عاداتنا نحن أقرب إلى عادات السلف من 
عادات الآخرين» لأن بلادنا ولله الحمد قد نزهها الله من الاستعمار 
فكانت أبقى على ما بقي من طريق السلف رضي الله عنهم . 

السؤال الثاني: لقد انتشر بين فتيات المسلمين قصات شعر على 
نحو ما يكون ني المجلات على أنه موضة - وقد تكون صاحبة الموضة أو 
مخرجة القصة كافرة أو كافرًا ‏ وإذا قلت لمن! إن هذا من التشبه 
بالكافرين» قالت إحداهن ' إننا لم نقصد التشبه وإنما قصدنا التزين أمام 
زميلاتنا هذا وجه. والوجه الآخرا أن هذه الموضة أو القصة أصبحت 
منتشرة بين أكثر المسلمات فلم تعد خاصة بالكافرات؛ فا رأي فضيلتكم 
في هذا؟ 

الجواب: نرى أن مسألة المشاءبة لا يشترط لما القصدء بل إذا 
حصلت المشابهة سواء عن قصد أو عن غير قصد كانت منهيًا عنهاء محذرًا 
منهاء وأما هذه الموضات التي تكون في الصحف فالحذر منها والخشية أن 
تنساق النساء معها حتى يصلن إلى أمر لا شك في تحريمه» فنصيحتي 
- أيضًا ‏ لأخواتنا المسلمات أن يدّعن هذا وأن يبقين على ما هن عليه من 
الأخلاق والآداب والسلوك؛ فإنه أقرب إلى الصواب والحق . 


س ل صصص سب لققاوات مع رجال الحسبة 


السؤال الثالث: في العشر الأوائل من ذي الحجة هناك إجازة رسمية 
ولكن بسبب ظرف العيد فإن العمل في السوق يتطلب جهدًا مضاعمًا فهل 
الأفضل لي أن ودي الحج أو أن أساعد العاملين في مركز السوق مع العلم 
أني قد أديت فريضة الحج ولله الحمد. كما أن عملي الأساسي ليس ميدانيًا؟ 

الجواب: بقاؤك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من 
ذهابك إلى الحج للتطوع؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» وأما حج التطوع فهو سنة . 


ان ال 


السؤال الرابع: عفن اا سوا انوا رجا اد اء ملسيو 
بناتهم الصغيرات ملابس غير لائقة؛ إما آنا ضيقة أو آنا تكشف الساقين 
أو العضدين أو غير ذلك» بل إن بعض النساء يقلن ! كن نلبسه ونحن 
صغيرات فلم يضرنا ذلك لذا نرجو الإجابة على هذا فا حكم إلباس 
الصغبرات مثل هذه الملابس؟ 

الجواب: تكلمنا عن هذا منذ زمن طويل وقلنا :إن هذا يؤدي إلى أن 
يُرفع الحياء من المرأة وأن تالف هذا النوع من اللباس» ويصعب عليها إذا 
كبرت أن تتركه فننهاها عنه ونمنعها من باب سد الذرائع . 


السؤال الخامس: عند تحويل بعض المتهمين إلى الجهات المختصة 
تبقى بعض الأشياء التي کانت معهم؟ كنظارة العين أو زجاجة عطر أو 
قلم أو مفتاح أو ما شابه ذلك ما توجيه فضيلتكم في التصرف ہا؟ 





لقاءاتمعرجالالحسبة ا سلس 


الجواب: الواجب رد هذه الأشياء إلى أصحاا؛ لآنها أموال 
وصاحبها معلوم» ولا يحل لأحدٍ أن يأخذ مال أخيه بغير حق» فالواجب 
أن ترد إلى صاحبها فان تي صاحبها أو جُهل ول يُعْلم من هي له ففي 
هذا الحال إذا أيسْنا من وجوده تَصدق بها عنه؛ لأن هذه هی طريق كل 
مال جهول حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه فإنه يُتصّدق به 
اا 


السؤال السادس: هناك محل تسجيلات إسلامية وسط السوق 
ويقوم بتشغيل أشرطة القرآن لبعض القراء وأشرطة المحاضرات ويرفع 
صوت المسجل بذلك للأسباب التالية ' لرغبة بعض الباعة بذلك وإعلام 
الناس بوجود تسجيلات إسلامية» وترغيب الناس بشراء أشرطة القرآن 
وغيره بدلا من إنفاق موا هم ني شراء الأغاني» وترقيق قلب من يستمع إلى 
القارئ أو المحاضر وغير ذلك من الأسباب؛ فهل يجوز لصاحب 
التسجيلات فتح المسجل ورفع الصوت لأحد القراء أو المحاضرين 
للأسباب المذكورة» فإن هناك من الباعة مَن ينكر على صاحب 
التسجيلات تشغيله لأشرطة القرآن دون المحاضرات؟ 

الجواب: الأولى أن لا يشغل القرآن المسجّل ولا سيما إن رفع صوته؛ 
لآن الناس قد يستثقلون القرآن بسببه» ثم إن الناس لهم حوائج وهم 
أحاديث فيقع الإنسان في حرج» هل يتكلم وهو يسمع القرآن أو 
لا يتكلم» والذي أرى أن لا يرفع صوت قارئ القرآن في مثل هذه الحال. 


س يله لقاءات مع رجال الحسبة 


أما إذا كانت أحاديث عن النبي اة أو كلام العلماء أو منظومة ترقق 
القلب كالميمية والنونية لابن القيم» ونونية القحطاني فهذه لا بأس بهاء 
وهو قد يكون حستا. 


1 1 1 


السؤال السابع: ما حكم استخدام هاتف المركز في الأغراض 
الخاصة؛ لأن الإنسان قد يحتاج في الدوام الانصال على أحد ما خصوصًا 
إذا كان هذا الاستخدام يعطل أعمال المركز إما لطول الاتصال أو لكثرته. 
حيث إن المركز يكثر ارتباط الناس فيه» وكذلك الاتصال بالنداء الآلي 
وهذا فيه تبعات مالية؟ 


الجواب: إذا كان لحاجة المركز فهذا من عمل المركزء وأما إذا كان 
لغرض شخصي» فإن كانت الدائرة تنظر عند مجيء الفاتورة ويأخذون 
المبلغ الذي يخص هذا المستهلك فهذا لا بأس به؛ لكن يبقى علينا مسألة 
إشغال الهاتف والناس يحتاجونه. يعنى لو أسقطنا عنا مسألة الناحية المالية 
لبقي عندنا الإشكالية الأخرى. إلا إذا صار المركز فيه هاتفان فهذا أهون. 
والورع في ترك هذا إطلاقا إلا للضرورة القصوى وبقدر أدنى كلام مكن . 

والإنسان عليه قبل كل شيء أن يراعي ويخاف الله عز وجل» وأما 
قليل امال ويسيره وتافهه فليس مهما؛ بل الهم الورع» وألا بذجل الإنسان 
على نفسه شيا ليس له» ثم إن مراعاة مصلحة المركز واجبة» ومعلوم أنني 
إذا فتحت الحاتف على زميل لي وأطلت الكلام معه فإنه يؤثر على مصلحة 
المركزء أحيانًا نحن تَتََصلُ على بعض الناس ونجده مشغولًا ونحن نود أن 





لقاءاتمعرجالالحسبة بلغ #خ لمح 
يجيب» وهذا هو المحذور؛ أن يكون الناس محتاجين للمركز في أوقات 
الدوام ويجدون ال حاتف مشغولا. 


GF‏ ا 


السؤال الثامن: يعترض بعض الأعضاء على موضوع الستر |ستر 
النساء | اللاتي يتم القبض عليهن في قضايا خلوة محرمة أو معاكسات 
هاتفية أو إركاب. علا بأن إحالة المرأة إلى السجن يترتب عليها عدة 
مفاسد؛ منها أن سجن النساء قد يساعدها على المضي في طريق الفساد أو 
أنَّ افتضاح أمر المرأة يمنع عنها الزواج وكذلك فيه تأثير على سمعة أهلها 
وأقاربها وربم| يقطع عليها طريق التوبة؛ فما هو توجيهكم حول هذا؟ 

الجواب: إذا كان هناك توجيه من الرئاسة العامة في هذا الموضوع 
فلستم مسؤولين إلا عا جاء فيه التوجيه» وإذا جعل لرئيس المركز 
الاجتهاد فلا بأس أن يجتهد ويستطيع أن يقبض على المرأة» ويأتي بوليها 
ولا يحولها إلى الشرطة» ويطلب منه المساعدة على إصلاح ابنته أو أخته؛ 
لكن إذا صار عنده توجيه ويرى أن هذا التوجيه فيه قصور» وهو لم جعل 
له الاجتهاد فليكتب بشأنه للرئيس العام وحينئذٍ يكون أمام الواقع . 


1215 5 


السؤال التاسع: يقام بين كل فترة رن للصناعات الوطنية 
ويجعل بعض الأيام للنساء بشكل كبير جدّاء فجميع أوقات المساء للنساء 
كل يوم ما عدا الأربعاء والخميس. فإنها للرجال وأما الصباح فللرجال 
كل يوم فيدرك الناس وقت صلاة المغرب والعشاء في نفس صالة المعرض 


س ل م لقاءات مع رجال الحسبة 
والصالة مغلقة. وإقامة الجماعة فى مثل هذين الوقتين غير ممكنة؛ بسبب 
الا وال جال .كان خدرة فق صل والياء انات ار نضا 
النساء أمام ارال أصلي وحدي في دكان ونحوه؟ 

الجواب: لماذا لا يجمع المغرب إلى العشاء ويصليها في آخر وقتها في بيته 
فإنه يجوز متى وجد العذر فا جمع ولو كان كل يوم» أسبوعا أو أسبوعين أو 
اثني عشر يومّاء أقل من أسبوعين أو أكثر جائز» ومبرر الجمع المشقة؛ لأنه لا 
يمكن أن يقيم الصلاة على الوجه المطلوب إلا إذا جمع» فقد كان ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ يخطب الناس يومًا وخطب من بعد العصر إلى أن دخل 
وك اقرب وخر و فف ار ب رقا وا يكو ليه تالكر ا 
عباس وقال ' «إن النبي ب جمع في المدينة من غير خوفي ولا مطر بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء»!"» وكان يمكن لابن عباس أن يترك الخطبة 
ويصلي بالناس» لكن رأى أن الكلام إذا انتظم بعضه بعضًا يكون أحسن» 
فجمع» فلا سنل قال : أراد أن لا يحرج أمته» ونت حسب ما وصفت لي من 
هذه ال حال فيه حرج والحمد لله الأمر واسع . 


السؤال العاشر: ورَّدَ من الرئاسة العامة قرار يمنع ألعاب الأطفال 
التي فيها موسيقى» ولتحرج بعض الإخوان من الباعة حصل بعض 
التراخي في تطبيق هذا القرار؟ 


١١‏ | أخرجه مسلم ' كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء رقم 
Vo‏ 








لقاءاتمعرجالالحسبة ل۷ للح 


الجواب: إذا جاءكم ‏ بارك الله فيكم مثل هذا فاعلموا أنكم لن 
تدركوا مطلوبكم إلا بالاستعانة بالحاكم الإداري» ويجب على إدارة 
الهميئات هنا في القصيم أن تتصل بأمير المنطقة وتبلغه هذاء أو على الأقل 
تتفاهم مع الرئيس العام بأن يكتب لأمير المنطقة ويطلب منه المساعدة 


3 CE, LF 


السؤال الحادي عشر: أحيانًا بعض الجوامع تنتهي من الجحمعة قبل أن 
تنتهي بعض المساجد الأخرى من الصلاة» ويجتمع الناس للبيع والشراء 
قبل أن تبدأ هذه المساجد بالصلاة ثم يصلون والناس بالبيع والشراء 
فكأن بعض الإخوة تضايقوا من هذا المشهد؛ فهل هذا فيه إنكار على 
الناس» أم يركون على حالهم؟ 

الجواب: صدر من هيئة كبار العلماء بأنه لايمكّن أي إمام أن يحضر 
إلى المسجد الجامع قبل أن تزول الشمس» وسمعت أن بعض الأئمة - 
هداهم الله يتقدم قبل الزوال وهذا غلط؛ لأن بعض أهل العلم يقولون 
لا تجزئ الجمعة إلا بعد الزوال» وفي ظني أنه إذا جاء الإمام عند الزوال 
فلا يكون الفرق بينه وبينهم إلا الشيء اليسير -عشر دقائق أو شبهه -. 


السؤال الثاني عشر: صليت في أحد المساجد الجمعة وجئت والناس 


يبيعون ويشترون وبعض المساجد لم تبداً بالخطبة | فهل عليهم حرج في 
البيع والشراء؟ 


للهوه مت للب سب لقاءات مع رجال الحسبة 


الجواب: إذا أدوا الصلاة فليس عليهم حرج» لكن الحرج في كون 
هذا المنظر غير طيب؛ حيث إن بعض المساجد تصلي وأنتم تبيعون 
وتشترون عند المسجدء لكن الأحسن أن يتأكد من الإمام الذي يصلي 
مبكرًا ويتحدث إليه ويقال ' لا تتقدم يا أخي فهذا فيه مضرة . 
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السؤال الثالث عشر: هل تنبيه الذين يشوّشون فى خطبة الجمعة 
يكون بالكلام أو بالإشارة؟ 

الجواب: و ل وإن قال قائل ' وإدا اضطر للكلام؟ 
فالجواب ! لا يكلم وإنا ينبّه بالإشارة فقط؛ لأن الرسول كَكَِةٍ يقول ؛ «إذا 
قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت»"" , 
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السؤال الرابع عشر: لا يخفاكم ما يتعرض له رجال ايئة من فتن 
أثناء عملهم وخصوصًا في القضايا الأخلاقية وقضايا الأشرطة والأفلام 
الخليعة ومنكرات الأسواق فنسآل الله أن يعينهم على مواجهة مثل هذه 
المتكرات» وسؤالي هو! بالنسبة للمنكرات التي سبق ذكرها وقد يعلق في 
ذفن الجن الأعضاء من رخال اف ضور ناه مع يعرضها ايان 
عليه في صلاته أو غير صلاته» والعضو يجاهد نفسه في إبعاد تلك الصورة 
عن ذهنه فما هو توجيهكم ‏ حفظكم الله لكي يستطيع نسيان تلك 
١‏ | أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم |9174 |؛ 

ومسلم» كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم 86١1|‏ |, 








لقاءات مع رجال الحسسبة + ل u‏ ه88 سس 
الصور أو على الأقل عدم الاكتراث بہاء وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 

فإنه يسوؤني ويسوء كل غيور على دينه أن يكون ما تحدث عنه 
السائل أمرًا واقعًا في مجتمعناء ذلك المجتمع المسلمء الذي يجب عليه أن 
يحقق إسلامه بتحقيق الإيمان الراسخ في القلب» البعيد عن هذه الأمراض 
المشينة المهينة نما ذكر عن هذه الأشرطة» فنسأل الله تعالى - أن يفتح على 
قلوبنا وقلوب إخواننا فتحًا يكون فيه الخير والبعد عن الشر , 

أما ما يعلق في ذهن رجل اليئة من هذه الصور فإن ذلك من 
نزغات الشيطان» وقد قال الله تبارك وتعالى! # ¥۷ 72 +4 | 
1 - يله نه مْوَلتَمِيعٌ اليم 4 إفصلت ٠١‏ فإذا صدق العبد 
والتجأ إلى الله عز وجل» واعتصم به» واستعاذ به» فإن الله تعالى - 
يعصمه إذا علم منه صدق النية وصدق التوجه إليه عز وجل» والذي 
أنزل الكتاب على محمد ية جعل منه شفاءً لما في الصدورء وهذا الشفاء 
يكون بالأدوية» وقد بين الله تعالى - الدواء فيما إذا حصل للإنسان نزغ 
من نزغات الشيطان وهو أن يقول ! «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويتلهى عن ذلك» فإذا جمع بين هذين الأمرين» بين ما يتعلق بالله سبحانه 
وتعالى وهو الاستعاذة به» وبين ما يتعلق بنفسه هو وهو التلهي عنه» 
حصل المقصود. ۰ 


و سسب لقاءات مع رجال الحسبة 





السؤال الخامس عشر: كنا في دورية لحث الناس على الصلاة فرأينا 
رجلين داخل المطعم» وقد طلبا من صاحب المطعم أن يغلق عليه) الباب 
ففعل» فأخذناهما إلى المركز؛ لأخذ التعهد عليه) بعد أن فتح لنا صاحب 
المطعم الباب؛ وذلك لأنهما في مكان عام ويراهما أي شخص وقد يقلدهماء 
علا أغهما ذكرا لنا أنهما كانا جائعين بل إن أحدهما قال إنه لم يأكل شيئًا منذ 
الصباح وكان هذا الأمر قد وقع في المغرب فهل تصرفنا هذا صحيح |وهو 
أخذهما للمركز لأخذ التعهد عليه |؟ 

الجواب: هذا التصرف غير صحيح؛ لأن النبي بي قال ' «لا صلاة 
بحضرة الطعام)!". وقال! «إذا َم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا 
المغرب». وني رواية ¦ «فابدؤوا به قبل العشاء»!"» وكان ابن عمر - رضي الله 
عنهم| - على شدة ورعه وحرصه على اتباع الس يسمع إقامة الصلاة وهو 
يأكل عشاءه وت باعل عشاءه حتى يقضي نبهمته منه» وبهذا أمر الرسول 
ية أن الإنسان إذا قدم له الطعام أن يأكله ولا يلزمه أن يتعجلء ولا يلزمه 
أن يقوم قبل أن يقضي نهمته» بل يبقى حتى يقضي نہمته؛ لأن الدين يسرء 
لكن الذي ينبغي أن يفعل في هذه المطاعم آلا تجعل هذه الأبواب مفتوحة» 
أو مغلقة ولكنها زجاجية يُرى الذي بداخلها من الخارج , 
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١١‏ | أخرجه مسلم ' كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد آکله» رقم ۰| 

(۲ | جه الل “كنات أذان» ب اذا حضخ أقيمت »رة الاك ا 
ا آخر البخاري كتاب الاذا باب إذا حضر الطعام وق الصلا ركم ا 








لقاءات مع رجال الحسبة _ د إ۷ س 
السؤال السادس عشر: فيا حكم وجود صاحب المطعم معهم؟ 
الجواب: وجود صاحب المطعم ضروري؛ من أجل أن يحرس مطعمه؛ 

لأنه لا يمكن أن يذهب إلى الصلاة ويدع المطعم بين أيدي هؤلاء . 
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السؤال السابع عشر: ذكرت في الدرس الذي ألقيته في مقر هيئة 
بريدة فتوى ولا أدري هل كان فهمي لها صحيحًاء أو أني مخطئ | وهي أن 
الكافر ثمن یری في دينه أن شرب الخمر حلال» فإنه إذا شربها في بيته» ثم 
خرج بعد أن سكرء فإننا ‏ فقط ‏ نستر عليه» ونردّه لبيته» فهل ما فهمته أنا 
صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فاذا نفعل إذا رأيناه خارج بيته وهو سکران» 
وم نکن نعلم هل شربها خارج بيته أو داخله؟ 

الجواب: ما فهمته فهو صحيح» أعني ' أن فهمك بأنه إذا شربها في 
بيته ثم خرج وهو سكران فإننا نرده إلى بيته» ولا نتعرض له» أما فهمك 
بأننا نستر عليه فغير صحيح» بل لا بد أن يكون عند الجهات المسؤولة خبر 
عن هذا الرجل؛ لأنه ربا يكون عندها نظام يقتضي أن يؤاخذ هذا الرجل 
بخروجه إلى الشارع وهو سكران» ويطرد عن البلد فإذا كان هذا هو 
النظام والقانون عند الدولة موجودًا فلا حرج من طرده؛ لأن لولي الأمر 
أن يفعل كل ما يراه حافظًا للأمة من الشر والفساد. ما لم يكن خُحرّمّاء فإذا 
كان هذا النظام عامًا للمسلم والكافر وكان العقد الذي معه يتضمن أن لا 
يخرج من بيته وهو سكران فعلى ما اتفق عليه؛ أي على العقد الذي اتفق 
مع الحكومة عليه . 


لل لل تمل لقاءات مع رجال الحسبة 


السؤال الثامن عشر: هل يجوز إذا رأيت شخصًا خارج المسجد 

ثناء خطبة الجمعة وأنا متجه إلى المسجد أن آمره بالدخول» خصوصًا وأنٌّ 
ال ار ما يعني أنه من المحتمل أنه لم 
يصل الجحمعةء وني أحيانٍ أخرى يكون ذلك الشخص واققًا عند المسجد 
أثناء الخطبة؟ 


الجواب: لا تتكلم له بشىء؛ لأن النبي ب قال ' «إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم و و لكن لا بأس أن تمسك 
بيده وتدخله إلى المسجد» أو أن : تشير له بالذهاب إلى المسجد, 
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ل و او د SL‏ 
المرأة حينم تكون قد وضعت سير الحقيبة على كتفيهاء وللإحاطة فهناك 
أنواع منه ذهبية اللون على شكل سلسلة أو يكون السير ذا لون ملفتٍ 
للنظر» خصوصًا أن تلك الحركة تحجُم الكتف. وجزءًا من الصدر 
والظهر؟ 

الجواب: أنا أرى أن لا ينكر على المرأة إذا تقلدت حقيبة دروسهاء 
وأن لا يْسَاءَ الظن بكل امرأة» وما ذكر السائل أنها تحجم الصدرء فلا 
أدري هل هذا واقع أو غير واقع؛ لأنها بعيدة عن الصدر» صحيح أنها 
تين الكتف أو جزءًا منه» فلا أرى التشديد في ذلك إلا إذا صار فيه ما 
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لقاءاتمعرجالالحسبة _ ۷ 


يوجب الإنكار» مثل أن تكون قلادة الحقيبة مزخرفة بالتلوين الذي 
يلفت النظر فهذه يُقال لا برفق :يا بنت الحلال» إن هذا لا يصلح» اجعلي 
سيا ل د 

يا شيخ المقصود بالحقيبة حة حقيبة المرأة التي تخرج إلى السوق وتضع 
فيها المال» وليست الحقيبة المدرسية؟ 

الجواب: على كل حال» كلامنا على الطالبات اللاي يشاهدن كثيرًا» 
أما التي تأتي إلى السوق وتأتي بحقيبة تلفت النظر فهذه يظهر من فعلها أنها 


السؤال العشرون: بعض أصحاب المحلات يضعون في محلاتهم 
حيوانات محنطة للزينة» أو لجلب الزبائن» مثل ' الثعلبء والنمرء والصقر. 
والثعبان» فا حكم عملهم هذا؟ وهل ت تعتبر من الصور؟ أرجو توضيح 
ذلك 

الجواب: من المعلوم أن هذه الحيوانات المحنطة لم تأتِ إلى هذا 
الإنسان إلا بطريق الشراء في الغالب» وهذه لا يجوز شراؤهاء ولا يجوز 
بيعهاء لأنها من الميتة» وقد ثبت عن النبي بيه أنه حرم بيع الخمرء والميتة» 
والختزير» والأصنام'". وأقول ' إن هذه ميتة؛ لأن كل حيوان محرم الأكل 
فإنه إذا ذبح أو قتل يكون ميتة نجسة» فلا يحل بيعه» وإذا كان من الحيوان 


١١‏ | أخرجه البخاري ! كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم |7775 ؛ ومسلم ! كتاب 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير» رقم ١98١|‏ |, 





س نبو سس سس لقاءات مع رجال الحسبة 
المباح» كأولاد الضأن الصغيرة وما أشبههاء فإن كانت قد ذكيت ذكاة 
شرعية فلا بأس ببيعها وشرائهاء وإن كانت لم تذك ذكاة شرعية فهي ميتة» 
فلا يجوز بيعها وشراؤهاء ثم إن الميتة ‏ أيضًا ‏ من هذه الحيوانات النجسة 
كا قال تعالى ' # | j‏ ا ml‏ 6 0ح qP‏ ]ا 5 Ut‏ 

,.|١4ه:ماعنألا لا 02 | [( رجش‎ XW V 
والميتة النجسة لا ينبغي للإنسان أن يقتنيها؛ لأا إذا لاصقت ثوبه أو بدنه‎ 
. وفيها رطوبة أو في الملاصق لها رطوبة تنجّس الملاصق لها‎ 
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السؤال الحادي والعشرون: قد بخطئ بعض أعضاء الميئة - أحيانًا - 
في التعامل مع الناس فبعضهم يتشددون أكثر من اللازم في موضوع 
النصح والإرشاد للناس» فباذا تنصحهم خصوصًا وأن هذا العمل قد 
يشوه سمعة الهيئة أمام الناس؟ 

الجواب: أولا ! ينبغي أن يُعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليس المقصود به أن يطفئ الإنسان حرارة غيرته» أو أن ينتقم لنفسه. وإن| 
المقصود به إصلاح الغير» فاسلك أقرب طريق يحصل به إصلاح هذا 
اللخاطب» ومن المعلوم أنك إذا أتيته بالرفق كان أقرب إلى إصلاحه. ولهذا 
قال النبي بيا ؛ «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»"" . وقال لعائشة 
رضي الله عنها حين| سلم رجل من اليهود على النبي ية وقال ' السام 
عليك يا حمد؛ يعني ؛ الموت عليك» قالت عائشة رضي الله عنها ؛ عليك 


|o ارواه البخاري ' كتاب الآدب» باب فضل الرفق» برقم‎ ١ 








لقاءاتمعرجالالحسبة ل۷ للح 


السام واللعنة» فنهاها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وبين لما أن الرفق 
كله خير , 


فنصيحتي لإخواني - أهل الغيرة - أن يكون أكبر همهم إصلاح 
الناس» لا أن يطفئوا حرارة الغيرة أو ينتصروا لأنفسهم» وإذا كان هذا هو 
الغرض فإن أقرب وسيلة للإصلاح هي التي يجب أن يسلكها الإنسانء 
والإنسان إذا استعمل العنف لا يحصل له المقصودء ويكون ذلك سببًا 
لبغضاته عند الناس» وسببًا لغيبته عند الناس» وسببًا لكراهة الهيئة عند 
الناس» فنسأل الله التوفيق . 
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السؤال الثاني والعشرون: لاحَظ أَحدٌ أعضاء الحيئة في إحدى المدن 
وجود مقبرة فيها أنوار مضاءة» فهل وضع تلك الأنوار في المقبرة أمر حرم 
شرعًا سواء أكانت تلك الأنوار تضاء بشكل دائم أو مؤقت» أم أن هناك 
تفصیاًد؟ 


الجواب: إسراج المقبرة لا يجوز؛ لآن النبي ئة لعن زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج""» وإذا احتيج إلى الإضاءة فالحمد لله 
السيارات كثيرة ‏ في الوقت الحاضر » والغالب أن المقبرة يكون حوها 
شارع منوّر» وإذا لم يكن هذا ولا هذا فهناك وسائل أخرى. مثل ' أن 
١|‏ | أخرجه أحمد برقم ۲٠٠٠‏ » وأبو داود؛ كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم 


| » والترمذي ؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم 
۲٠١‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور رقم 7٠47‏ |. 





س ل سطس سب لقاءات مع رجال الحسبة 


يحملوا كشافا يعمل على البطارية» أو مصباحًا يشتعل بالوقود» أو ما أشبه 
ذلك المهم أن إسراج المقبرة حرم لا يجوز . 
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السؤال الثالث والعشرون: إذا كان مركز الهيئة في مكان ناء وهناك 
منكرات مختلفة» فهل يُبدأ بالمنكرات حسب الأهمية الشرعية أو حسب 
إمكانية الهيئة المتوفرة عند المركز؟ 

الجواب: قال الله تعالى ' *# W‏ ×۷ 2 التغاين ٠١‏ أ» فيبدا 
بالأهم فالمهم» سواء كان قريبًا عند مركز الهيئة أم بعيدًا . 
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السؤال الرابع والعشرون: هل يجوز إيراد آيات القرآن على سبيل 
المزاح ؟ 
الجواب: لا يجوز أبدًا أن يجعل القرآن الكريم - وهو كلام رب 
العالمين ‏ وسيلة للمزاح» ولا للاستهزاء» بل ربا يصل هذا إلى حد الكفرء 
كما قال الله - تبارك وتعالى ‏ في المنافقين #8 5 1 U‏ 
١ [¥ © W V‏ [ 2 5 1 
dc ba‏ © 1 0 التوبة ٦۲ ٦٥‏ والقرآن من آيات 
الله» فمن جعله محل سخرية واستهزاء فإنه مرتد عن الإسلام» وعليه أن 
يجدد التوبة للدخول في الإسلام بعد أن خرج منه» وسلفنا الصالح» بل 
المؤمنون إذا قرؤوا القرآن يلحقهم من الوصب 8 7 1 9 





لقاءات معرجال الحسة ‏ ل ا ١_‏ ججج بلق سس 
< = < 7 0 لم 8 )© ممع 
6 الاتفال 19 وقال جل وعلا! « 8 9 : : > 
= > 7ه G FEDC BA‏ 
1 | |[ ¢6 إلرمر ۲۳ فكيف يجعل القرآن محل سخرية 
واستهزاء وضحك فمثل هذا ليس من المؤمنين» بل يجب أن يتوب إلى الله 
توبة مرتد, 


ببب تلقاءاتمعرجال الحسبة 


المصابرة وانتظار الفرج من الله عز وجل 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 


فمن المعلوم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيصيبه من 
الآذى القولي أو الفعلي من الناس ما يحتاج إلى صبر ومصابرة وانتظار فرج 
من الله عز وجل؛ لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه ' # لم 1 

TS 
وقال الله تعالى : # يَتأيّهًا البح ا أصيروا‎ ١۷ الور 4 لقان‎ 
فإذا‎ ٠١٠ وصابروا ورايطوأ واوا الله لَمَلَّكُمْ تملحو * إل عمران‎ 
اجتمعت هذه الأوصاف للمؤمن» الصبرء والمصابرة» والمرابطة» وتقوى‎ 
لله فإنه سيتحقق له الفلاح بإذن الله؛ لأن الله قال ؛ #أصَيروأ وصايروا‎ 
4 ورایطوا وانقوا اه نعم تفلخو‎ 

وفي عصرنا هذا ربا لا يتم لعضو اليئة مراده من تقويم الناس 
وتوجيههم» لكن لدينا آية من كتاب الله هي بشرى للمؤمنء قال تبارك 
Fas‏ لا نكت © A NAVAN 4 IES‏ 
W #‏ “الا #2 التغاين ١5‏ |. 

ولبس كل إنسان في الدنيا'يتم لهعراقه أيذّاء لا ملك ولا رئيس 
ولا وزیر» ولا عالم ولا جاهلء ولا صغير ولا كبير» لا بد أن ينال 
الإنسان ما يناله مما يحتاج إلى صبر ومصابرة» فإنه لا تأتي الأمور 





لقاءات مع رجال الحسبة  _‏ ۷ ہس 


للإنسان على ما يريد في كل الأحوال؛ حتى في بيته يجد من أهله ما يسره 
أحياناء وما لا يسره أحيانًاء وكا قال الله تبارك وتعالى : ويلك اَلْأَينَام 
ُدَاوِلُهَا ب * آل عمران ٠٠٠١٠‏ | فالمرء يتقلب في تقدير الله عز 
وجل - بين ضراء وسراء» وضيق وسعة» وسرور وحزن. وإيذاءٍ من 
الناس وإكرام» فالواجب أن يصبر عند البلاء وأن يشكر عند الرخاء 
لار الصادرية اکان 

وما سمعنا نما حصل من اعتداء بعض السفهاء على بعض سيارات 
الهيئة فهذا أمر لا يستغرب كثيرًا؛ لأنه يقع من السفهاء عدوان أكبر من 
ذلك وأعظم» فالواجب مقابلة هذا بالصبر والتماس القائم مهذه الجريمة 
بدون أن يكون هناك انزعاج أو إظهار لطلبه والتحري عنه» فلتكن الأمور 
كأنها لم تكن» مع التحسس والتماس الوصول إلى من حصلت منه 
الجريمة» وسؤال الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على ظهور هذا المجرم - 
والعياذ بالله -» حتى يكون رهن الحكم الشرعي . 

وما زلت أكرر أنه يجب فيا بينكم التعاون والتآلف لأنكم هيئة 
واحدة» وهدفكم واحد» وبلدكم واحد» وشعبكم وإخوانكم مثلکم» فلا 
بد من التعاون» وتحابوا وتآلفواء لا يقل أحدكم' آنا في هيئة السوق» 
والثاني في هيئة الحي الفلاني» والثالث في هيئة كذاء كلكم رجل واحدء 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)!" . 


١١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب المظالم والغصب» باب نصر المظلوم» رقم |7555 |؛ ومسلم ؛ كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاظفهم وتعاضدهم» رقم |7500 . 





سس سب لقاءات مع رجال الحسبة 


وكذلك أيضًا نبهنا- في سبق على أن الجماعة إذا كان لهم رئيس أو 
أميرٌ فالواجب عليهم طاعته إلا بمعصية الله» ولا يجوز للإنسان أن يصر 
على رأيه ویقول أنا أرى ما لا یری الرئیس» أو أرى ما لا یری الأمير» لو 
أمرني لا أمتثل؛ إذا كان عندك رأي مخالف لرأيه وترى أنه أصوب فباب 
المناقشة مفتوح» وتكون المناقشة بأدب لا مناقشة الند للند؛ لأنك إذا 
ناقشت رئيسك أو كبيرك مناقشة الند للند» يعنى المساوي للمساوي ما 
استفدت ولا استفاد» لكن تناقش على أنه كرك و تحترمه حنى تکون 
الهيئة هيئة واحدة ويصلح الله - سبحانه وتعالى لقي ر و 
الله - تبارك وتعالى ‏ في النزاع بين الزوجين ' 9 

# االنساء ٠٠٠‏ |» وقال' 9 

4 الساء ٠٠١‏ هذا هو الإصلاح بين الزوجين فا بالك بكون الأمر 
يتضمن بلدًا كاملا فلا بد من إرادة الإصلاح» ولا بد من الاتفاق» ولا بد 
من الائتلاف . 

نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الحق» وأن يجعلنا من المتعاونين 
على البر والتقوى إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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لقاءاتمعرجالالحسبة د هيم س 


سلوك الطريق الأمثل في الدعوة والحسبة 
وموقفنا من الدعاةورجال الحسبة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنه محمدًا 
عبده ورسوله» بعثه الله تعالى إلى الخلق بشيرًا ونذيرّاء وهاديًا للحق 
ونصيراء فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ااك 

أيها الإخوة» فإنه يسرني في هذه الليلة؛ ليلة الأربعاء من شهر جمادى 
الآخرة» عام ثلاثة عشر وأربعائة وألف؛ أن لتقي بكم في هذا المسجد. 
مسجد الأمير متعب في مدينة جدة» لقاءً أرجو من الله - سبحانه وتعالى - 
أن يكون فيه خير وبركة للجميع» وإنه ليسرني أن أسمع داتًا ما يقام في 
هذا المسجد من المحاضرات والدروسء وكذلك في مساجد أخرى من 
هذه المدينة» نما يدل على النشاط العلمي في شبايها في هذه الفترة» ولا شك 
أن هذا يسر ويبشر بخير ومستقبل زاهرء لكنه يحتاج إلى جد ومثابرة في 
طلب العلم» وألا يشتغل الإنسان في أمر آخر يصده عا هو أهم؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ' «من حسن إسلام المرء تركه ما 


سے بيو سس سب لقاءات مع رجال الحسبة 


لا يعنيه)!"'» فالأمور الفضولية التي ليس فيها إلا الأخذ والردء والقيل 
والقال» كلها تذهب الوقت هباءً» وتحول دون مصالح كثيرة مع ما تحمل 
من مفاسد قد تكون بين الشباب وغير الشباب» حيث ينتمي كل واحد 
ابح عدن 3 ا لا رده مرتيية نوين ان ا تون لقنن العو ا لعز دنا 
يقوله غيره هو الخطأء وهذا هو عين الخطأ؛ أعنى كون الإنسان يصوب ما 
احن المنامن تاقفن اروطاطة ار و 
وحُحَطَّى ما سواه ويرى أنه مجانب للصواب فيا خالفه فيه وذلك أن 
الوحي انقطع بوفاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وأنه لا أحد 
يوحى إليه بشرع حتى يقول؛ إن ما قلته هو الحق وما قاله غيري هو 
الباطل» وإنا الآمور اجتهاد يختلف الناس فيه بحسب العلم والإيمان 
وحسن النية» هذه الأسس الثلاثة التي ينبني عليها اجتهاد الناس» وينبني 
عليها توفيقهم للصواب 'علم» وإيمان» وحسن نية . 

فلا اجتهاد مع الجهل» والجاهل لا اجتهاد له» بل هو مأمور بأن يقلد 
غ * + ,- ./ 40 التحل" |. 

والإيان إذا فقد يَمْقِدُ الإنسان الانتفاع بالعلم؛ لأنه نور إذا فقِدَ 
حل محله الظلامٌ . 

وحسن النية إذا فقدء وكان َم الإنسان أن ينصر قوله على قول غيره 
ولو كان قوله باطلاء فإنه لا يوفق للصواب . 


١١‏ | أخرجه أحمد برقم ٠۷۳١‏ 2 والترمذي ! كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 
الناس» رقم |۲۳۱۷ |4 وابن ماجه ' كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم 39151 |, 








لقاءاتمعرجالالحسبة ۲| لس 


أيها الإخوة. هذه النهضة المباركة في هذا البلد وفي غيره من بلادنا 
وبلاد غيرنا لا شك أنها تبشر بخير ومستقبل زاهر للأمة الإسلامية؛ وإن 
موضوع لقائنا هذا هو ما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله والحسبة وسلوك 
الطريق الأمثل» فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ‏ نوع من الجهاد في سبيل 
الله» ولكنها تحتاج إلى أمور ' 

الأمر الأول 'العلم بالشرع الذي يدعو إليه . 

الثاني ' العلم بحال من يدعوه من الناس ليعرف مدى قبوله ورفضه 
ومدى استسلامه وإذعانه ومحاجته ومجادلته؛ لان الله سبحانه وتعالى قال 
للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 5 WUTS R Q‏ 7 
لا [# يوسف8١٠.فقوله‏ # 5 [ ثاثالا #26 يدلعلى 
أنه لا بد للداعية من بصيرة؛ والبصيرة هي العلم» والعلم - كا قلت - إنه 
يتعلق بشيئين؛ الشيء الأول ' العلم بشرع الله» والشيء الثاني ' العلم بحال 
المدعو؛ ليعرف مدى استعداده لقبول الدعوة وعدم استعداده» ودليل هذا 
قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن ' «واعلم أنك ستأتي قومًا أهل كتاب»"» أخبره بذلك ليكون 
مستعدًا لما تقتضيه حالهم من العلم والمجادلة؛ لآن أهل الكتاب عندهم 
مجادلة أكثر ما عند غيرهم؛ لأنهم يدَّعون أنهم أهل كتاب وأن عندهم من 
١|‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء 


رقم ١597|‏ ؛ ومسلم ؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
رقم |19 |. 





حت دهم ل لمجل ب لقاءات مع رجال الحسبة 
العلم بشرائع الله ما ليس عند غيرهم» وهذا قال تعالى ا " # $ 

2 1 0 / +: , + *( ) ' &% 
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| ٤١ |العنكبوت‎ 

ومن العلم بحال المدعو أن يكون عائًا با يتمسكون به ما يدّعون أنه 
حق» فإذا كنا نريد أن نرد على النصارى مثلاء أو ندعوهم فلا بد أن نعرف 
ما عندهم ما يدّعون أنه حق حتى نين هم أنه ليس بحق» وهذا لما زنى 
مودي بيهودية في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكان 
المفروض عليهم إذا زنى المحصن بمثله أن يرجا بالحجارة كا جاء ذلك 
في دين الإسلام؛ كثر الزنى في أشرافهم فقالوا' لا يمكن أن نرجم 
الأشراف ولكن ماذا نعمل؟ اصطنعوا حذا بال هوى لا بالهدى | فقالوا ' إذا 
زنى المحصن فإننا نسود وجهه ونركبه هو والمزني بها على مار» ونجعل 
ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ونمشي بم في الأسواق» فزنى رجل بامرأة 
منهم في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقال بعضهم لبعض ١‏ 
اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده حدا سوى ما قررناه وسوی ما 
في التوراة» فجاء الرجل ومن زنى بها إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فحكم عليه بالرجم» فقالوا؛ ليس هذا عندناء فأمر أن تحضر 
التوراة فأحضرت» وجعل القارئ يق رأها فوضع يده على آية الرجم كتانًا 
للحق» وكان عند النبي 5ه عبدالله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار 
اليهود لكنه أسلم» فقال للرجل ! ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم في 





لقاءاتمعرجالالحسبة س هم س 


التوراة بين واضحة» فأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم برجمهم|"" . 

والشاهد من هذا أنه لا بد للداعية إذا دعا قومًا أن يعرف ما عندهم 
ما يتمسكون به ويظنون أنه الحق , 

وانظروا إلى علماء هذه الأمة ‏ رحمهم الله - كشيخ الإسلام ابن تيمية 
فإنه لما جادل الفلاسفة والمتكلمين كان يعلم ما عندهم ما يذعون أنه حق؛ 
لأجل أن يرد عليهم با علم من كتبهم» وقد قيل ' «الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره» , 

الأمر الثالث! ومما يجب اعتباره في الدعوة إلى الله» إخلاص النية لله 
عز وجل؛ بآن يريد الإنسان بدعوته إقامة الشريعة وهداية الخلق» اقرؤوا 
الآبة:# 65 () 15 #5 رسف ٠۰۸‏ 4 إلى مَن؟ # 1[ لا#؛ اقرؤوا 
الآية الأخرى # W۷‏ × €۷ النحل ١٠٠١‏ لا إلى أن يكون لك 
أتبّاع من الناس كثيرون . اجعل هدفك الأول والأخير هو إقامة شريعة 
الله لتكون داعيًا إلى الله على حقيقة الدعوة. 

الأمر الرابع !ومن المهم في الدعوة اتباع الحكمة . 

والحكمة في الدعوة هي كيف تعرض الدعوة على غيرك؟ ١‏ 
ويحسن العرض» ومنهم من يسيء ذلك» ومن المعلوم أن المدعو على طريق 


١|‏ | أخرجه البخاري ' كتاب المناقب» باب قول الله تعالى ' # | ۱| & رقم 
۰۱ ؛ ومسلم» كتاب الحدود, باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» رقم ١599|‏ |. 





س لآ لقاءات مع رجال الحسبة 


الفها من قديم الزمان يحتاج أن تعرض إليه الدعوة على وجه شيق يقبلها 
ويذعن لاء ولنفرض ان أمامنا رجل عنده شيء من المعاصي؛ أو عنده 
شيء من البدع» فهل من الحكمة أن ننكر عليه ونوبّخه على ما هو عليه من 
البدع أو ما هو عليه من المعصيةء أم أن نبين أولا فوائد الطاعة وفوائد 
التزام الستة؟ 

والجواب ! أن الصواب هو الثاني؛ يعني ! أن نين أولّا حسن الطاعة 
خو كس :له اھا إن فيجوه لكان 
والتوبيخ وقيل ' أبها الضالء أبها الفاسق فإنه لا بد أن ينفر | وكيف يحتمل 
أن يقبل مثل هذه النصيحة من شخص بدأه بالسب والشتم؟ | 

ِعْرِضٍ - أولًا - الحق بصورته المطابقة للواقع وستقبله النفوس؛ لأن 
الحق أمر فطري يقبله كل ذي فطرة سليمة؛ ولهذا لما بعث رسول الله صلى 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» ولم يقل أول ما تدعوهم 
إليه الإنكار على ما هم عليه من الباطل ودين النصارىء أو دين اليهود | 
ولكنه قال ' «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله»""» ومن المعلوم أن الإنسان إذا قَبِلَ الإسلام فسوف يرفض ما 
سواه؛ لأنه إذا ثبت الضد زال الضد الآخرء وبضدها تتبين الأشياء . 

ولهذا يجب أن نعرف أنه ليس من الحكمة عند الدعوة إلى الحق أن 
ننكر مباشرة على من كان على باطل» بل أن بن له الحق أولا؛ لأننا قوم 


,| ۸۳ سبق تخريجه اص‎ | ١| 








لقاءاتمعرجالالحسبة د تبنم للدم 


دعوة لا قوم تنفير» واقرؤوا ‏ إن شئتم - قول الله تعالى ! # | لل 
و ر سس 


- يدَعونَ من دون الله فیس أنه عدوا بير عل * |الأنعام ٠١4:‏ |» فنهى 
الله عز وجل أن نسب آلمة المشركين مع أن آهة المشركين مستحقة للسب» 
ولكننا لو سببنا آلهتهم حصل منهم رد فعل بسب إلهنا الحق» نحن نسب 
آهتهم بحق وهم إذا سبوا إلهنا سبوه بباطل» عدوًا بغير علم» إذن : نمسك 
عن سب آلهتهم لئلا يسبوا إهنا وإن كنا محقين في سب آهتهم وهم مبطلون 
في سب إلناء لكن نظرًا لما يترتب على ذلك خهانا الله -عز وجل عن سب 
امتهم . 

إذن !من الحكمة في الدعوة إلى الله أن لا نذكر معايب المدعو ولكننا 
نين له حاسن الإسلام ومحاسن السنّة إذا كان مبتدعًاء ثم هو بعد ذلك 
سوف يقبل بمقتضى الفطرة السليمة» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» , 

الأمر الخامس ١‏ ومما تنبغى ملاحظته في الدعوة إلى الله أن لا ينفعل 
الإنسان فيغضب إذا ردت رك بل يقابل الشدة باللين؛ وذلك لآن 
مدعو كالمريض تامًاء فهل إذا وجدت شخصًا مريضًا منتفخ الجلد مما 
تحته من الفساد. هل الأولى عند شق هذا الجرح وإزالة المؤذي أن تأي 
بسكين حرداء ضعيفة النفوذ وتشق هذا الجرح» أو أن تأت بشيء سريع 


مهل ؟ الحرات الثان: 


١|‏ | أخرجه البخاري ! كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؛ رقم ٠١١۸۱‏ |؛ 
ومسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم 7510/1 |. 





ل | لقاءات مع رجال الحسبة 


إذن ' لنسلك في الدعوة إلى الله - عز وجل - طريق الصبر والتأني 
وعدم الانفعال؛ لأنك إذا انفعلت وغضبت فإنك سوف ترج من الكلام 
ما لا تحمده وسوف يقابلك هو - أيضًا - بكلام أشدء فلهذا نقول ؛ اصبر 
وتأن؛ لأنك تداوي الآن مجروحًا يحتاج إلى الصبر» ولا يخفى علينا أن الله 
سبحانه وتعالى لما قال لنبيه ' لإا ن درلا عَليَكَ لقان تَنزِيَا 4 |الإنسان ۲۳ أء 
والقرآن نعمة كبيرة تحتاج إلى الشكر» فهل قال الله تعالى ' فاشكر لنعمة 
ربك؟ !قال: 0© ۴ 4Q‏ القلم ٤۸‏ |» إشارة إلى أن هذا القرآن الذي 
نزل عليه سوف يلاقي بالدعوة إليه الصعوبات التي تحتاج إلى الصبر 
والمعاناة ' #كَأصررَلِكَوٍ وولا َي ءَائما ركفو € الإنسان ۲١‏ |. 

إذن ' أا الداعى إلى الله» اصبر على ما أصابك بالدعوة إلى الله من 
ا القون ا لعل ويطك قزل ا ر ل الله 
عليه وعلى آله وسلم ' اتور گا صر ووأ لزم من الرُمْلٍ* 
الأحقاف ۳o‏ ل ¥ (0) XWVU [ S RQP‏ لا ل 
ih gf ed cba’ [1 ١|]‏ 

|o ۸ القلم‎ 31 

إذن ! لا بد من الصبر وعدم الغضب. لا بد من التأني وإذا لم يقبل 
اليوم فقد يقبل غدّاء ولا سيا إذا كان المدعو من الأقارب» فالأقارب لهم 
حق أكثر من غيرهمء وهذا بدأ الله - سبحانه وتعالى ‏ نبيه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يدعو عشيرته فقال ' 8 0 م 0 8 

WV UT 5‏ #۸ الشعراء ٠٠١١ 7١4:‏ وكثير من 





لقاءاتمعرجال الحسية _ د | س 


الشباب اليوم يجدون في بيوتهم منكرات فيحتاجون إلى دعوة أهل البيت 
لإزالتهاء فتجده ربا يعنف. ربا يغضب. ربا يشرد من البيت فرارًا نما يجد 
فيه من :الك وهل ينيف "أن بكرن لاعت آخر ترتحلة:فلبيذا أو 
بالدعوة إلى الله وبيان حسن المنهج السليم المبني على طاعة الله واجتناب 


1 


معصيته» وليبين لهم فوائد الطاعة ومضار المعصية» وأن المعاصي تقسي 
القلب» 5 القلب» بل وتهبلك القلب» ول به النکبات» حتى 
يدعوهم بالتي هي أحسن» حتى يحصل على يده هداية أهله» وهداية 
أقاربه بحسب قوته في الدعوة إلى الله» وما عنده من العلم والفهم . 
الأمر السادس ! ومما ينبغى للداعية إلى الله أن يكون عنده قدرة في 
الإقناع بالدليل السمعي وهو الكتاب والسنّة وبالدليل العقلي الذي يدرك 
بالعقل؛ لآن الله سبحانه وتعالى - استدل بالعقل في عدة آيات من القرآن» 
فقال الله سبحانه وتعالى! *# = => D ) 8 A۸@?‏ 
۴ الروم ۲۷ / هنا استدل دللا عقليًا على إمكان البعث؛ فقوله في هذه 
لكيه اع كر A To‏ #8 هذا > وقوله! # € 
1 وقوله' # 
4E 0‏ هذا دليل عقلي» فكيف كان دليلًا عقليًا؟ نقول :هنا قياس 
عقلى بل قياس أولوي؛ ووجه الدلالة ‏ أن القادر على الابتداء قادر على 
الإعادة من باب أولى» وقال تعالى في آية أخرى A @ 0 # ١‏ 8 
€ الأنبياء ٠١ ٤‏ | فالذي بدأ أول الخلق قادر على إعادته . 
أما الاستدلال بإنزال الماء على الأرض الميتة ثم يجيي الله الأرض بعد 
موتها بهذا الماءء ويقول تعالى ' # © ألْرجٌ © إق ٠١‏ فهذا استدلال 


وم4 م لقاءات مع رجال الحسبة 





والخاص» كل إنسان يرى المطر ينزل على الأرض المامدة فتحيا بإذن الله 
عز وجلء فيستدل بإحياء اللأرض على إحياء الموتى» ولهذا قال ' +8 © 
ليوج *. وني آية أخرى ' 3 |( ©!|4 الروم 115 

أقول !إن من المهم لدى الداعية أن يكون عنده قوة إقناع بالدليلين : 
السمعي والعقلي» فإن قال قائل! ما قيمة الدليل العقلي مع الدليل 
السمعي؟ ! أليس الدليل السمعي كافيًا وهو الدليل من الكتاب والسنّة؟ | 
فالجواب ؛ بلى هو كافيء ولكنه كاف للمؤمن» أما غير المؤمن أو المجادل 
أن الدليل السمعى كافٍ للمؤمن بمعنى أنه إذا قبل له قال الله» وقال 
رسوله وقف ؛ قوله تعال # !  "‏ 7# 9 %& ') ( 
4# , - ./ 0 الأحزاب ١۳ء‏ يعني لا يمكن أن يختار 
المؤمن أو المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يختار المؤمن والمؤمنة أمرًا 
سوى أمر الله ورسوله» لكن المنكر والمعاند يحتاج إلى دليل عقلي يرغمه 
على قبول المدلول؛ حتى لا يتمكن من مصادمته . 
شل" الل اا ا )2 - . / #0 
المؤمنون !41 » وهو نصراني هل يقتنع بهذا الدليل؟ لا يقتنع بهذا الدليل» 
كم اذا لكه لأ روف بالقر ان سيقول" غ و لأنه خلق 
بلا أب» نقول له وما تقول في آدم هل خُلِقٌ من أم وأبء أم من أي شيء؟ 





لقاءاتمعرجال الحسية _ د إإإ س 


سيقول ' خلق من غير أم ولا آب؛ لأن هذا يقر به حتى اليهود والنصارى 
أن آدم خلق من غير أم ولا أب فنقول له ¥ ۷ ۷ × لا 2 ) 
ر ہین راب شم فال لد یکن آل عمران :54 |» وهذا دليل عقلي 
و ا ااذه خلن تسن عن اجدولا أ 
ومّن خلق من غير أب ولا أم فهو أدل على القدرة ممن خلق من أم بلا 
انها الل ك 
فالمهم أنه ينبغي للداعية أن يكون لديه علم بالدليل السمعي وهو 
الكتاب والسنةء وبالدليل العقلى وهو ما تقتضيه العقولء ولهذا ارجعوا 
ا ا و ی ر ساعن و 
تتلمذ عليه في حياته» وبعد وفاته تتلمذ على كتبه» تجدون كيف يستعملون 
الآدلة العقلية في الرد على الفلاسفة حتى يقتنعوا؛ ومن أحسن ما رأيت 
لكنه صعب على الطلبة المبتدئين كتاب درء تعارض العقل والنقل | 
المعروف عند الناس بكتاب العقل والنقل » والذي أثنى عليه ابن القيم 
في نونيته حيث قال ١‏ 
وَلَهُ كِتَابُ الَعْقلٍ والتَقْلٍ الَذِيْ ‏ ماني الوجُوْدِلَهُ نظي كان 
يعنى ليس له نظير في الوجود في الرد على الفلاسفة والمناطقة» وليس 
فل سيل الأطلاق» لأن كنات ا ل عه ولا يميت الاي کات 
ومن هذا المنطلق نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأدلة العقليةء 
وألا يقول! يكفينى ما قال الله وقال رسوله؛ لأننا نقول وهل يكفى 
aa‏ كني ان كا ف e‏ ذا كته إن كان سانا أو 


حت باو ب ل ةا ل لقاءات مع رجال الحسبة 
جاحداء فلا بد من النظر في الأدلة العقلية حتى يكون الإنسان مقنعًا في 
كلامه للخصم من أي نوع كان. 

وهنا سؤال! هل يمكن الاقتصار على الدليل العقلى دون الدليل 
ا #الداليل العقلوإن کک كملا ب 
في القلب صبغة الإيهان كا يصبغها الدليل السمعي؛ لأن الدليل السمعى 
في الكتاب والسنّة إذا اعتمد الإنسان عليه فإنها يعتمد على قول ربه وقول 
رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» يعتمد على حجة يحتج مها عند الله 
يوم القيامة' ل 1 15 ] لاا ۷ #۷ القصص :0ه" إء 
والمؤمن يقتنع بالدليل السمعي لكن لا بد له إذا كان داعية أن يكون لديه 
- أيضًا دليل من العقل لإمكان إقناع الخصم , 

الأمر السابع !ولا بد للداعية أيضًا من أن يكون حسن الأخلاق لين 
الخانف» لقول الله تعال 2و( =4 2 0:4 .3212-1 
4 65 €7 إل عمران ٠٠١١١‏ . هذه المرتبة غير مرتبة الصير التى 
ا ا فبالكاله أن كرون حبرم للق بترن 
يظهر من كلماته النور ويظهر من كلماته نيّة الإصلاح حتى يكون في ذلك 
مقبولاء وليُمرّن نفسه على هذا؛ لأن من الناس من يأخذه الاستعلاء 
بالعلم على الجهال» ولكن هذا خطأ وسبب لنزع البركة من دعوته 
وعلمه» فليكن حسن الأخلاق بشوشا بقدر ما يستطيع» وكم هدى الله 
- سبحانه وتعالى ‏ أناسًا با جبل الله عليه الداعية من الأخلاق الفاضلة» 
ودليله قوله تعال ' 4  (‏ *+ , - / 0 1 2 3 4 

.| ١159 العمران‎ */ 5 





لقاءاتمعرجال الحسية ا د ب س 


هذا ما يتعلق بأمر الدعوة:؛ أما ما يتعلق يأمر الحسبة: 

فالحسبة ! مرتبة أعلى من مرتبة الدعوة؛ لآن الحسبة أمر ونهي؛ أمر 
حعروت وني عن كله والآمر والناهي في مرتبة أعلى من الداعي؛ 
فالداعي يعرض يٹ ويرهّب؛ والآمر والناهي يأمر وينهى ولیس 
يبلّغ؛ فله نوع من السلطة أكثر من الداعية» ولهذا عرف العلماء الأمر 
وتعريفه معروف عند أهل البلاغة» وعند أهل أصول الفقه بأنه : طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء» أي ؛ أن الآمر يشعر بأنه ذو سلطة . والنهى 
هو اعا ل و اا ا ی و ا وا تقول 
بصيغة لا الناهية؛ لئلا يرد علينا مثل ! اجتنب كذاء أو اترك كذا فهذا بي 
لكنه ليس بصيغة النهي» فلا ينطبق عليه تعريف النهي المعروف, وهو أنه 
طني اع وعد ا 

وأبهما أعلى الدعوة أو الأمر والنهي؟ 

والجواب! الأمر والنهي؛ لأن الداعي عارض يعرض الشيء. 
والآمر آم بان التي ويتهى غت فهو يرق ته بالفسنة إل الامو 
المنهى في المرتبة الأعلى» وهذا قلنا طلب الفعل على وجه الاستعلاء أو 
ا ع و و ا 
الدعوة وبين الأمر والنهى فاقرأ قول الله تعالى! #8 1 ۸9 | 
j‏ ا | m‏ 6 0 #0 آل عمران ٠۰٤‏ ولو كانت 
الدعوة هي الأمر والنهي لكان في الكلام تطويل بلا فائدة» فالدعوة شيء 
والأمر شيء آخرا 


لاهو بل لقاءات مع رجال الحسبة 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمور تجب مراعاتها ‏ 
الأمر الأول ! أن يعلم بأن هذا معروف يؤمر به فإن لم يكن عاكًا فإنه 
لا يجوز أن يأمرء وكيف يأمر بشىء لا يدري أن الله أمر به؟ | وكيف يأمر 
اكول ينوي ر 4 عليه وهل لله وس ار إذن" 
لا بد أن يعلم بأن هذا مما أمر الله به ورسوله» ويذكر عن ابن حزم رمه 
الله - قبل أن يطلب العلم دخل المسجد مرة فجلس فقال له من حوله ' قمْ 
فصلٌ» ولا تجلس حتى تصلي ركعتين» احص ل وح لسار 
بعد صلاة العصر فصلى فقال له من عنده الا تصل؛ هذا وقت نبي» فقال 
في نفسه ؛ إن صليت قالوا لا تصلّء وإن لم أصلّ قالوا ل فا 
السبب؟ | حدَّث نفسه بأن السبب الجهلء إذن لا بد من العلم . ولا بد أن 
يعلم الآمر أن هذا ما أمر الله به ورسوله» ولا بد أن يعلم الناهي أن هذا 
ما نبى الله عنه ورسوله. وهل يُعرّف الأمر والنهى بالذوق؛ يعنى با 
نسميه العاطقة؟ ٠ ٠‏ 
والجواب ' لا؛ لأنه يعرف بالشرع» أما الذوق والعاطفة وما أشبهها 
فهذه بدعة؛ ولهذا نجد الصوفية الذين يبنون لو الا 
ضلال مبين؛ لأنهم إذا بنوا عقيدتهم أو عملهم على الذوق صاروا متبعين 
لآهوائهم . 
ولقد شاهدت رجلا من الحجاج في جدة قبل سنوات أدخل معه إلى 
المسجد مذياعًا فيه مُسجّل من أجل أن يسجل الكلات التى يسمعها في 
مساجد جدة؛ فقام رجل يصرخ به؛ ويقول؛ نعوذ 52 تدخل 





نقاءات مع رجال الحسسبة 15 ل ا د هه س 
المسجد ذه الآلة؟ وأنكر عليه إنكارًا شديدًا | فقيل له ؛ لماذا؟ قال هذا 
حرام» قيل ؛ أحرام أن يسجل !؟ قال ؛ نعم» اليس مذياعا؟ قيل له؛ بلى» 
هذا مذياع ! قال ' أمَا يسمع فيه الأغاني؟ قيل ؛ بلى؛ إذا فتح على الأغاني 
سمعت الأغاني وإذا وضع فيه شريط الأغاني سمع منه» لكن لما دخل به 
الرجل هل كان مفتوحًا على الغناء؟ ! قال ؛ لاء إِذّا ليس لك الحق أن تنكر 
عليه» فهذه الآلة حديد صامت» وهي على حسب ما توجّه به» فهذا 
لجل لا اك هذا اکر خی راب هدهل اعرا ارات 
لاء بل عن ذوق فقطء رأى بنفسه القاصرة في العلم والتصور أن هذا 
حرام؛ فقال هذا حرام» أما نحن فنقول ! ادخل به المسجد. وسجّل ما 
شئت من الكلمات المفيدة» ولكن لا تفتحه على الأغاني . 

فالمهم أن إنكار المنكر بلا علم لا يني إلا بفساد والعياذ بالله ' لذلك 
غيب اذكو لاان عاك .أن جا آمو اللي نامور ةا دروا 
ما نى عنه منهى عنه شرعا؛ أما لمجرد الذوق والاستنكار فهذا لا حقيقة 
نا درون أن أرق جا طهر كرات الصوت و اتاك ى الاد 
قام أناس ينكرون هذا إنكارًا شديدَاء ويقولون هذا ليس موجودًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ! فكيف تجعلونها في المساجد؟ لذلك يجب 
أن كو الامو بالمقروفه والتافى عن اک هالا أن ما امه مسرو 
فرعا ناتاس لت E‏ 

الأمر الثاني ١‏ ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعلم أن 
الشخص تارك للمأمور وفاعل للمنكر وهذا- أيضًا مهم ودليل ذلك ؛ 


لهو مد سب لب لقاءات مع رجال الحسبة 


دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يخطب فجلس» فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ' «أصليت؟» 
قال ' لاء قال ؛ «قم فصل ركعتين»""» فهل أمره أن يُصلي ركعتين قبل أن 
يسأله أو سأله قبل أن يأمره؟ والجواب ؛ سأله قبل أن يأمره ليعلم أنه تارك 
لبا مون 

إذن !لا تأمر بالمعروف شخصًا حتى تعلم أنه درك المعروف» والنهي 
- أيضًا ‏ لا تنهّهُ حتى تعلم أنه وقع في المنكر وإلا فاستفصل» فلو فرضنا 
أنك في المطار في رمضان ورأيت رجلا يأكل في نهار رمضان فهل تنكر على 
هذا الآكل وتقول ¦ یا فلان لا تأكل | أنت في رمضان؟ | لا تنكر» بل يجب 
أن تسأله ؛ هل أنت مسافر؟ فإذا قال ' نعم» فقل ؛ بارك الله لك فيا أكلت» 
وإن قال !لاء فحينئظٍ أنكر . 

وفي المسجد الحرام» لو وجدت شخصًا واقفًا على صنابير ماء زمزم 
یشرب في نهار رمضان أتكر عليه؛ أو تستفضل ؟ 

بل تستفصل ولا تنكر فقد يكون مسافرّاء والمسافر له أن يفطرء ولو 
قدر أنه في غير مكة ‏ لأن مكة يأتيها مسافرون كثير ‏ فهل تنكر عليه 
بمجرد أن تراه؟ فرب يكون مريضًا لا يستطيع الصوم ! فاسأله قبل أن 
تنكر» وإذا تبن لك أن هذا الرجل واقع في المنكر فأنكر عليه . 

الأمر الثالث ! ومما ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ألا 
يتك متكرًا ارتب غل تركه متكر أكثز مته في الإتكارة يعني ١‏ إذا درتب 


,| 77 سبق تخريجه اص‎ ١| 








لقاءات مع رجال الحسبة د ۹۷ س 


على إنكار المنكر منكر أعظم وأكبر من المنكر الذي أراد أن يفعله فلا 
لككووه اناق FIA E E A EY‏ | 

† يدغن من دون اله سبوا آله عدوا بير عِلوِ © الأنعام ٠١۸‏ ) 
واستدلالا بقصة الأعرابي الذي دخل مسجد الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فتنحّى في طائفة من المسجد فجعل يبول في مسجد الرسول 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فزجره الناس ١‏ صاحوا به كيف تبول في 
المسجد؟ ! ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال «لاتزرموه) بمعنى ؛ 
لا تقطعوا عليه بوله» دعوه يكمل بوله في المسجد . لأنه لو قام قبل أن يتم 
بوله؛ فإما أن يبقى رافعًا ثوبه فتنکشف عورته» وينزل قطرات منه في 
أرض لم يصبها البول» وإما أن ينزل ثوبه فيتلوث ثوبه ! والمفسدة لا تزول | 
وهذا أبقاه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى يتم بوله ثم أمر أن 
يصب عليه ذنوبٌ من ماء وانتهت المشكلة | ولا قضى بوله دعاه النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ! وقال له كلامًا هيّنا لِينّه قال ' «إن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء إن هي للتسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن»» أو كما قال صل الله عليه وعلى آله وسلم» فاقتنع 
الرجل. 

وفي مسند الإمام أحمد ‏ رحه الله - أن هذا الرجل قال ' «اللهم 
ار مني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا»؛ لآن محمدًا کي خاطبه ببدوء وتركه 
حتى يقضي بوله» أما غير محمد فزجروه» فقال ما قاله وهو أعرابي على 


١|‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب | لأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم ١ ٠٠٠٠‏ ومسلم ' كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات رقم ١ ۲۸١١‏ واللفظ لمسلم , 





س هو 6 لبلب لقاءات مع رجال الحسبة 


فطرته» كل هذا بسبب الحكمة التي وتيها الرسول عليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى ١‏ #وَأنرّلَ لد عت الكتب و اة € النساء 1١‏ |. 


إذن ‏ مما ينبغي للناهي عن المنكر ألا يترتب على خبيه الانتقال من 
منكر إلى ما هو أعظم منه» ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
مرّ بقوم من التتار الذين سلطهم الله - عز وجل - على المسلمين حتى 
استولوا على كثير من البلاد الإسلامية ومنها الشام» ودخلوا دمشق» فمر 
حي معدم لواحي جرم ديم وتريود تمر وخري احير وام 
حتى لو كان الشارب يهوديًا أو نصرانيًا فإنه لا يظهره في بلاد الإسلام 
وكان معه صاحب له فقال له :آلا ننهى هؤلاء عن شرب الخمر؟ قال ' ل 
لو نهينا هؤلاء عن شرب الخمر لذهبوا يقتلون المسلمين ويبتكون 
أعراضهم ويأخذون أموالههم. وهذا أشد من شرم الخمر» فهذا من 
حكمة الإنسان أن يصبر على المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا . 

لهذا نقول ؛ ينبغي لرجل الحسبة أن يكون منتبهًا لثل هذه الأمور 
التي أشرنا إليها؛ لئلا يقع في محذور. 

وقد تان لا الان مرتبتان؟ المرتية الأول الداعوة»:.والمرتية .الغانية! 
الحسبة وهي الأمر والنهي» وبقي علينا مرتبة ثالثة وهي ' التغيير؛ تغيير 
المنكرء وتغيير المنكر مرتبة فوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن 
تغيير المنكر لا يكون إلا من ذي سلطة أقوى من الآمر بالمعروف والناهى 
و ا ا ل فى أهله ملك ار 
إذا رأى أهله على منكر؛ كأن يكون عندهم تلفاز يشاهدون به ما يظهر فيه 





لقاءات مع رجال الحسبة د ۹ ہس 


من المنكرات» فاذا يعمل معهم؟ الدعوة أولاء المرتبة الثانية ' الأمر 
ناهم فلم يمتثلواء لم يبق عليه إلا التغيير بأن يتخلص من الآلة التي 
صدتهم عن سبيل الله وأوقعتهم في المنكر» إذن ؛ الرجل في أهل بيته يملك 
التغيير؛ لآنه قادر وذو سلطة» وقد أمَّره النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم على أهله فقال ' «الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته)»!", فهنا 
يغير بيده؛ لأنه قادر» وليس الأمر أو النهي هو التغيير؛ لآن الله أمر بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بدون شرطء أما التغيبر فقال النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ' «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»" . 

التغيير باللسان هو حقيقة الأمر والنهي؛ لأن من أمر أو هى فقد 
غير بلسانه» فإذا لم يستطع أن يأمر وينهى - ونعوذ بالله أن نقع بمثل هذه 
الحال ‏ فليغيّر بقلبه» وكيف التغيير بالقلب؟ 

التغيسن :بالقلت : الكراخة الشديدة ا وأى من المنكر أو هن ترك 
المعروف» وألا يجلس مع الذين يفعلون المنكرء هذا هو التغيير بالقلب؛ أن 
تكره المنكر بقلبك» وألا تخالط مَن يفعله ولا يكفي الإنكار بالقلب مع 
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الحضور؛ لأن الله تعالى - يقول #١‏ , كَرَّلَءَكَكُمْ فلكي أن دا مع 


0(0 6 8 أخرجه البخاري ؛ كتاب الأحكام, باب قول الله تعلل' 8# م‎ | ١١ 
رقم ۷۱۳۸ ؛ ومسلم! كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم‎ 
| ۹ 

|۲ | أخرجه مسلم ' كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم |59 |. 





وو لقاءات مع رجال الحسبة 





2 F۹ 


“ایت آلو كرما کہا وا فکتقع دوا مع حَقَّ حضوا ف حَریثِ عرو 4 
ال م ا و 
تقع المشكلة الاجتماعية في مجتمعنا الحاضرء حيث يوجد شباب أو غير 
شباب ‏ هداهم الله ووفقهم لترك المنكرات لكنهم يجدون في البيوت كثيرًا 
من المنكرات فباذا نأمرهم؟ نأمرهم بالدعوة» ثم بالأمر والنهي» ثم 
بالتغيير» ولكني لا أظنهم يقدرون على التغيير باليد؛ لأن آباءهم أو 
إخواهم الكبار فوقهم فلا يستطيعون أن يغيروا باليد إلا على وجه لا 
قاقد ميك قد ر عل نايك هله الآلة قاذ آرم اهن الصو وأو 
ما أشبه ذلك» لکن لا يفيد ما دامت ليست له سلطة» فماذا يصنع؟ 

نقول! إذا لم يمكن فلا يجوز لك أن تجلس في المكان الذي فيه هذه 
المنكرات» بل اجلس في مكان آخر من البيت بعيدًا عن هذه المنكرات» وإذا 
كان لديك قدرة على أن تنفرد في بيت وحدك بعيدًا عن هذه المنكرات فهذا 
هو الواجبء لکن أحيانًا يكون شابًا ليس بيده مال فلا يستطيع أن ينفرد 
بمكان» نقول ؛ في هذه الحالة اجلس في البيت ولكن تجنب المكان الذي فيه 
هذه المنكرات» واجلس في مكان آخر من البيت لتسلم من شرها . 

ومن الأمورالتي ينبغي للداعية وللآمر الناهي: 

الأمر الأول ' ألا يقع في قلبه اليأس» واليأس هو عدم رجاء النفع 
بحيث يقول ؛ هذا الرجل لن يبتدي» وهذا البيت لن يبتدي أهله؛ وهذا لا 
يجوز -. /0 21 3 4 5 ايوسف ۸۷ فلا تيأس» 
هل النبي - عليه الصلاة والسلام - لما بعث في مكة ولم يتبعه إلا نفر قليل 





لقاءات معرجال الحسبة  __‏ ا١‏ 
آمن مكان -يأتون بسلا الجزور_أي :سلا الناقة -يضعونه على ظهره وهو 
ساجد"؛ هل النبي - عليه الصلاة والسلام - أيس من هدايتهم؟ | 
والجواب !لا 

ولما خرج إلى الطائف وطرده أهل الطائف ورجع إلى مكة ولم يفق 
إلا في قرن الثعالب أتاه ملك الجبال وأبلغه من الله عز وجل السلام وقال ؛ 
إن شئت أطبق عليهم الجبلين فعلت» فقال له النبي كَل ؛ «لا تفعل» لعل 
الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شينًا»'" . 

الأمر الثاني! وإن من المهم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
وكذلك للداعية إلى الله عز وجل أن يعرف كيف يدعو؟ وكيف يأمر؟ 
وكيف ينهى؟ لآن لكل مقام مقالاء وكم جربنا وجرب غيرنا في هذه 
المسألة بما يدل على أنه لا بد من مراعاة هذاء فمن الناس مَن إذا أتكرت 
عليه جهرًا أنف واستكبر وبقي في ضلاله» ومن الناس من لا مهتم بذلك» 
ومن الناس من الطراز الأول ما لو نصحته سرا لاستجاب» ولو نصحته 
جهرًا لاستنکف واستکر» فمثل هذا ندعوه» وننکر عليه سرا وهذا 
لا يضر؛ لأننا نريد العلاج فننصحه مرا 

فإذا قال قائل : كيف تنصحه سرًا وقد أتى المنكر جهرًا؟ قلنا ' هذا 
لا يمنعنا أن تبين للناس أن هذا الأمر منكر ولو في مجلس آخر؛ لأن 
١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» رقم 


.| ١794| 4؟ ؛ ومسلم ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل رقم‎ ٠ 
,| 3١71| أخرجه البخاري ' كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة» رقم‎ | "| 





۳ لققاوات معرجال الحسبة 


الإنسان الآمر والناهي والداعي إنا يريد بذلك إصلاح الخلق فكل 
وسيلة تكون أقرب إلى إصلاح الخلق» فهي المطلوب شرعًا؛ لأن الله 
تعالى يقول! # »ا ا N MN‏ 0 2 0 4 
النحل ۹٠‏ ويقول! #8 2 3 4 5 6 البقرة 7٠0!‏ أ» 
والإصلاح كله خير . 

ولعلا وة فلبلا فق اخ أن دك حن الأمؤر الى يسفن أن 
يعتني بها الداعية إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر! 0 

ففي الداعية قلنا ينبغي أن يكون لديه علم بحال المدعو؛ والدليل 
هو ' أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ؛ 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب» , 





وأيضًا مما ينبغى للداعية بل مما يجب ! أن يكون لديه نية حسنة؛ 
والدليل قوله تعالى:'*#8 لالالا × #۷ النحل 5؟١‏ |. 

ومما ينبغى للداعية أن يكون على جانب كبير من الصبر؛ والدليل قوله ؛ 
إن درلا لک الان تيلا (5) داص رر 3 الإنسان 7 78 |. 

وما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ألا يترتب على المنكر 
الذي نى عنه منكر أعظم منه . والدليل هو ؛ قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد فأقرّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يبقى حتى ينتهي 
البول"؛ لأنه لو قام لترتب على ذلك منكر أعظم . 


,| ۱۲۳ اسيأتي تخريجه اص‎ ١١ 








نقاءات مع رجال الحسسش ٠‏ _ الس مس سابالاء؟ة ده 
ولدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ وهي أن أقوال العلماء يستدل ها 
ولا ستدل ا لا نة ليس اخ هو الاس ف له عيتكة إلا الى ضيل "الله 
عليه وعلى آله وسلم» ولكن الخلفاء الراشدين ولاسيا نا كر ور 
قولحم حجة بشرط ألا يخالف قول الله ورسوله. لقول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر""". وقوله !”إن 

يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)"" , 
وما ينبغى للآمر والناهى وكذلك الداعية أن يكون ذا لين بالدعوة 
والأمر والنهي» والدليل هو قوله! ل ( *+ , - /0 1 
2 3 4 65 #7 آل عمران ٠٠۹۱‏ وقال النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ؛ «إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف»!" , 
ولعل البتعض يذكر قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام 
وعنده عائشة» حين مز مهودي بالنبي - صل الله وعلى آله وسلم ‏ فقال؛ 
السام عليك يا محمد فقالت عائشة ؛ عليك السَّامٌ واللعنة؛ يعني زادت 
المسألة؛ عليك السام واللعنة؛ لآن الله لعن اليهود والنصارى ' 8 9 
;< = < 7 © م #D CB‏ 


١|‏ | أخرجه أحمد برقم ۲۲۷٠٠|‏ ؛ والترمذي ' كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكروعمر 
رضي الله عنهم| كليهماء رقم ۲ | وابن ماجه في المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» رقم ۹۷ 

۲١‏ | أخرجه مسلم ' كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم 518١|‏ |, 

۳ | أخرجه مسلم ' كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 7097 |, 








ي« لقاءات مع رجال الحسبة 


الائدة ۷۸ وقال النبي بي «لعنة الله على اليهود والنصارى'"؛ لأن 
اليهودي قال ؛ السام عليك» والسام ؛ هو الموت» ىا قال النبي - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم - في الحبة السوداء ' «إنها شفاء من كل داء إلا 
الام ب يعني ' إلا الموت» فقال لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ 
و ل 
الكتاب فقولوا! وعليكم» إن كانوا قد قالوا! السلام»"» فأنت أعطيتهم 
مثل ما أعطوك وإن كانوا قالوا ' السام فعليهم السام» وهذا هو العدل 
ولا حْيِيمُ بجيو موأ لَحَسَنّ مها أو ردُوَهَآ 4 الساء ۸٠‏ » ولهذا قال 
العلماء وأخص بذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة | 
إن اليهودي أو النصراني إذا قال السلام عليكم فقل ' عليكم السلام ولا 
حرج عليك أن تزيد على قولك وعليكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال كا في حديث ابن عمر في البخاري : (إذا سلم عليكم اليهود 
فإنم| يقول أحدهم ! السام عليك» فقل ! وعليك»''. فدل هذا على أنهم لو 
سلموا علينا سلامًا صريحًا فإننا نقول : عليكم السلام ولا بأس بذلك. 


١١‏ | أخرجه البخاري! كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم ٤۳١‏ |؛ ومسلم ؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم ٠۳١١‏ |, 

١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الطب» باب الحبة السوداء؛ ومسلم ' كتاب السلام» باب التداوي 
بالحبة السوداء رقم | 

۳ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله رقم |5075 |؛ ومسلم ! كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» رقم 3١50|‏ |, 

٤‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الزمة السلام رقم ٠۲٠۷|‏ |؛ 
ومسلم ! كتاب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم ٠١١۳‏ |. 











لقاءات معرجال الحسبة u‏ ل لدم 

ع 02 0 4 0-4 

واود الآن أن أبين ما الذي يجب علينا نحو الدعاة والامرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لآن كلامنا السابق موجه إلى الدعاة 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمغيّرين له 

فما موقفنا نحن من هؤلاء الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر؟ 

إن واجبنا نحو الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
نساندهم وأن نعاونهم؛ لأن الله تعالى ‏ أمر بذلك في قوله ‏ #وتعاووا 
عل لر وَأَلنْقَوَى * المائدة؛؟ » وهذا أمر للوجوب» فالواجب على من رأى 
داعية إلى الله أن يساعده وأن يعينه وأن يكون معه؛ لأنه كلما كثر الدعاة إلى 
الله قويت الدعوة» وكلم) قلّوا ضعفت . 

وكذلك - أيضًا ‏ نساعد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
ونعينهم» فإذا وجدنا رجل الهيئة في السوق يأمر بالمعروف أو ينهى عن 
منكر وجب علينا أن نساعده؛ لأن الله يقول 8 1 0 ط ‏ أ[ 
Fr 6 on m | k‏ 5 ¢ آل 
عمران ٠١٤‏ | 

ولا بد أن نكون سندًا لهؤلاء وعونًا هم؛ حتى نعينهم على ما كلفهم 
الله به؛ وحتى لا يطغى أحد من أهل الفسق على هؤلاء الدعاة أو على 
هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

فإذا رأينا شخصًا يدعو إلى الله تعالى ‏ في المسجد وقام عليه بعض 
الحاضرين وأنكر عليه» ونحن نعلم أن ما دعا إليه حق» فإنه يجب علينا أن 


ذ5شعدعلبلبل جل نقاءات مع رجال الحسبة 
نعينه» وأن نبيّن لهذا الذي أنكر عليه أن الحق مع الداعي حتى نكون 
متعاونين على البر والتقوى 

وكذلك في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إذا وجدنا رجال الحسبة 
والهيئة في السوق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الواجب علينا 
أن نساعدهم وأن نعاونهم؛ لنكون متعاونين على البر والتقوى . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 





وهنا أسئلة: 
السؤال الأول: عندما بعث النبي صل الله عليه وسلم معاذًا إلى 
اليمن قال ١‏ «أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" وهذا بالنسبة 
لمجتمع لم يتلق الدعوة | فكيف أدعو مرتكب معاصي الله في مجتمع مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؟ | 
الجواب على ذلك أن نقول! إن أهل الكتاب يعرفون العم 
ا 0 1 | 
# االبقرة ٠٤١‏ 


قي عفرف ونام انه 0 | | ا € ولم يقل 
أولادهم أو بناتهم؛ لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت 


,| ۸۳ سبق تخريجه اص‎ ١| 








لقاءاتمعرجالالحسبة _ ۷ 


فتكون معرفته بالابن أبلغ من معرفته بالبنت» وهذا قال : * 

8 امل .الكفاب: لمرن أن مدا مول ا حا كرا 
شهد بذلك عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - حين قدم النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة . 


السؤال الثاني: فضيلة الشيخ» نرى ني هذا الزمن أناسًا يصدون عن 
الدعوة إلى الله أو يحدّون من ذلك فكيف نواجه مثل هو لاء؟ 

الجواب: بحسن للسائل أن يضر ب ماد هذا فكيف يصدون 
الدعاة» وكيف يحدّون من نشاطهم» لا بد أن نعرف هل المعنى أنهم 
يصدون الناس عن قبول أقوالهم بحيث يغتابونهم في المجالس أو يقدحون 
نستفصل من السائل ماذا يريد ذا القول 

وعلى كل حالء فالواجب علينا أن نكف ألسنتنا عن الدعاة إلى 
الخير» وإذا م يكن منا مساعدة هم» فلا أقل من أن نكف آلستتنا عنهم 
و أن ولذة لاس ا ی ی 
لدي اموا اطا الله وأطيهوا الول وأو الأ وك 4 لاء ينمل 
العلماء والأمراء. وهؤلاء اللين طاعتهم واجبة في غير معصية الله من 
العللاء والأمراء إذا قدحنا فيهم أو اغتبناهم حصل بذلك شر كبير» 
وسقطوا من أعين الناس وقل قبول قولهم وحصل بذلك رد للشرع الذي 
يتكلمون به» فلا يقبل منهم قول ولا يقبل منهم حق» فهم ليسوا كعامة 


۸« لقاءات مع رجال الحسبة 


الناس الذين إذا اغتابهم الإنسان فالضرر عليهم وحدهم؛ أي على الذين 
اغتابوه وحده , 

فاغتياب العلماء سبب لفساد الشريعة ورّدّها في نظر بعض الناس» 
وإلا فالشريعة كلها صلاح وإصلاح» واغتياب الأمراء سبب للفوضى 
واختلال الأمن؛ لأن الأمراء إذا سقطوا من أعين الناس زالت هيبتهم» 
وتمرّد الناس عليهم ولم يقبلوا منهم شيئّاء لذلك كانت غيبة العلماء 
والأمراء أشد من غيبة عامة الناس» فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى - في 





نفسه أولًّا وني إخوانه ثانيًا. 

ولا أقول أن العلماء والأمراء معصومون من صغار الإثم وكبائره» 
ومعصومون من الخطاء فكل يخطىئ. وكل بحصل منه المعصية» ولكن 
الواجب علينا إذا رأينا على إخواننا شيئًا أن نتصل مهم وأن نناصحهم وأن 
نبحث معهم وأن نناقشهم؛ حتى نعلم ما الذي عندهم» فقد يكون الخطأ 
عندنا ولیس عندهم» وقد يكونون مصيبين فيم| ذهبوا إليه» ولكن لم تتبين 
لنا إصابتهم» فإذا ناقشناهم عرفنا أنهم على صواب» فالواجب احترام 
لحوم المسلمين ولا سيم| ولاة الآمر منهم» من العلاء والامراء, 


e CF 


السؤال الثالث: لا يخفى عليكم الاختلاف الموجود في ساحة الدعوة 
وذلك حول بعض طلبة العلم ورميهم بالبدعة» والتطاول عليهم» فنرجو 
من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجلاءه» وبيان الحق فيه وبيان من هو على 
الحق من الطرفين ليحيا من حيّ عن بينة ويلك من هلك عن بينة؟ 





لقاءاتمعرجالالحسبة _ ۱۹ 


الجواب: الواقع أن هذا السائل أوقعني في حيرة | صور لي مسألة فيها 
النزاع ولم يبين ما هذا النزاع الذي حصل حتى أحكم على هؤلاء بأنهم 
على حق وعلى هؤلاء بأمبم على باطل» فا هو التزاع؟ 

أما الكلام في طلبة العلم فقد بينت لكم -آنهًا ‏ أنه من كبائر الذنوب 
وأنه إذا كانت الغيبة للمؤمن العامي من كبائر الذنوب فغيبة العلماء 
والأمراء أشد وأكبر لا تقوم الأمة إلا بعلياتها وأمزاتها؛ العلياء يشقون 
الطريق ويبينون للناس» والأمراء يسوقون الناس إلى الطريق السليم 
ويلزمونهم به» فإذا اغتيب هؤلاء وهؤلاء فقد اغتيب جانبا الأمة 
الإسلامية؛ القائد والسائق وهذا ضرر عظيم» ثم إن الاختلاف بين 
الإخوان من طلبة العلم أمر لا بد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم 
ويختلفون في الفهم» ويختلفون في القصد. 

يختلفون في العلم ‏ هذا أولا ؛ فإذا حفظ الإنسان عشرة أحاديث 
مثاء والآخر خمسة» فإن الحافظ لعشرة أكثر علا ولا شك في ذلك . 

ثانيًا ا يختلفون في الفهم فقد يفهم بعض الناس من هذا النص عدة 
مسائل ولا يفهم منه آخر إلا مسألة واحدة. 

ثالكًا :وقد تلفون بالقصد فمن الناس من ينتصر لرأيه ويضر على 
ذلك حتى لو تبين له أنه خطأء ومن الناس من يرى أن تحوله عن رأيه إذا 
خالف الصواب أسهل من شَرْيَةٍ الماء؛ وهذا بعض الناس إذا ناقشته 
وبنت له الحق تبعك» ومن الناس من إذا ناقشته وبيّنت له الحق قال ؛ لا 
يحتمل كذاء ويحتمل كذاء ثم جاء باحتمالات عقلية يبعد فهمها أو دورانها 


و لقاءات مع رجال الحسبة 





حول الخيال . فإذا كان كذلك - يا إخوانى ‏ فلا بد من الاختلاف؛ لكن 
هل يجوز لنا أن نجعل هذا الاختلاف في الفهم أو في العلم أو في القصد 
والجواب ' لاء أبدًاء لا يجوز» فمّن خالفك فيا ترى بناءً على فَهُم 
فُهمه فإنه لا يجوز لك أن تعاديه» لماذا؟ لأنه ربا يكون الفهم الذي فهمت 
أنت هو الخطأء ومّن أراد أن يلزم الناس باتباع رأيه أجابوه بمثل ما أراد 
فقالوا' ونلزمك أن تتبع رأينا نحن» وعلى كل حال فالله تعالى يحاسب 
الإنسان على قدر ما عنده» إنا الواجب آلا نجعل هذا الاختلاف سببًا 
لاختلاف القلوب» بل نحن أحبابٌ متآلفون ولو اختلفنا في الرأي . 
ألم تعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل أعظم مما 
يجري فيه الاختلاف اليوم ولم تختلف قلوبهم» اختلفوا في الصلاة» اختلفوا 
في الأنكحة, اختلفوا في الطلاق» اختلفوا في مسائل كثيرة من أبواب 
أرسل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعدما انتهى من 
غزوة الأحزاب إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بنى قريظة)!", وأدركتهم صلاة العصر ف الطريق» فاختلفواء فقال 
بعضهم ؛ نصلي قبل خروج الوقت» وقال آخرون' لا نصلي إلا في بني 
قريظة ولو خرج الوقت» فصلى بعضهم» وبعضهم لم يصل» وبلغ ذلك 
١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياءً» رقم |1455 |؛ 
ومسلم ' كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين» رقم ٠۷۷١|‏ |, 








لقاءاتمعرجالالحسبة ااا 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء ول 
تختلف قلوب هؤلاء على هؤلاء» مع أن الخلاف كبير» خلاف في الصلاة 
في وقتها أو خارج وقتها. 

والمصيب منهم هم الذين صلوا في الوقت؛ لأن مراد النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» مراده 
نذلك السرعة*كيا ل قلت لشخصن:انتنن: ذا قل ' أن تصئل العشاء» 
فذهب يطلبه في السوق ولم يجده فهل يؤخر صلاة العشاء حت بابك أن 
يصلي العشاء ثم يأتيك به؟ والجواب الثاني إذن ' المراد معروف . 

فالمهم يا أا الإخوة ‏ وأرجو ذلك ألا تجعلوا الاختلاف في| بينكم 
في وسائل الدعوة أو في مسائل العلم سببًا لاختلاف قلوبكم» اجعلوا 
قلوبكم واحدة مؤتلفة» وأحسنوا القصد والله سبحانه وتعالى إذا علم في 


نفوسكم هذا وفقكم للصواب. 


السؤال الرابع: فضيلة الشيخ» نحن مجموعة من الشباب , ننزل إلى 
بعض الأسواق» نأمر بالمعروف وننصح بالتي هي أحسن» ولكن بكثرة ما 
نرى من المنكرات وجدنا قسوة في قلوبناء ثم امتنعنا فترة من الزمان من 
الذهاب للأسواق. فا هو توجيهكم جزاكم الله خيرّاء هل نستمر آم أننا 
نترك ؟ 

الجواب: الواقع أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يجد في 
قلبه قسوة» ولا يكون قلبه على اللين الأول؛ ذلك لأن قلبه قبل أن يدخل 


سإ لبس ب د لقا وات مع رجال الحسبة 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطو على العبادة الخاصة» فهو 
A E‏ جياه للقي EEL‏ 
والحنان ما ليس عند غيره» لكن المجاهد في سبيل الله مثلا ‏ لا يكون في 
قلبه مثلا يكون في قلب هذا العابد الذي في محرابه» بل يكون عنده قوة 
وشجاعة وحزم» وهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تجد قلبه 
منشغلًا بإصلاح غيره» ومع ذلك فإني أظن أن مَن قصد بأمره بالمعروف 
والنهي عن المنكر إصلاح الخلق لا الانتقام منهم» فإن قلبه سوف يبقى 
على ما هو عليه من اللين؛ لآن بعض الإخوة الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر يريدون بذلك الانتقام من فاعل المنكر وتارك 
المعروف» وهذا خطأء فلا تنو الانتقام منهم» ولكن انو بذلك إصلاحهم» 
وأشعر نفسك بأنك في عبادة هي أفضل من أن تتطوع بالصوم أو تتطوع 
بالصلاة؛ لأنها فرض كفاية» بخلاف التطوع بالصدقة والصوم فإنه سنة . 

السؤال الخامس: فضيلة الشيخ ‏ حفظكم الله نرجو أن تخبرنا عن 
الطريقة المثلى للدعوة في المدارس؟ 

الجواب: الطريقة ا مثلى للدعوة في المدارس تكون بأنواع ' 

أولًا ! فيا أظن أن في كل مدرسة إذاعة صباحيةء فيمكن من خلال 
هذه الإذاعة أن يتكلم عن العقيدة» عن الطهارة» عن الصلاة» عن عبادة 
الله» عن الأخلاق الفاضلة والآداب العالية وما أشبه ذلك . 


0 


ثانيًا من خلال الرسائل والكتيبات المفيدة , 





لقاءاتمعرجالالحسبة تت ۲ا 


ثالثًا ! الأشرطة المفيدة» تبعل في المدرسة محل لبيعها أو إهدائها أو أن 
جحل ف المسابقات للمتفوقين, 

هذه من وسائل الدعوة» ومن أهم وسائلها صلاح المدرس» فإن 
الإنسان يقتدي بمعلمه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه. أحيانًا يأتي الطفل 
الصغير يكلمه أبوه ثم يقول الطفل لأبيه يا أستاذ؛ لآن الأستاذ قد ملك 
مشاعره» كأن الدنيا كلها أستاذ فلهذا يجب استصلاح المدرسين» وأن 
ينتخب النخبة الطيبة التي يستفيد منها الطالب علا ودينا وخلقا . 


fF 


السؤال السادس: فضيلة الشيخ, بناء العمل على الذوق لا يجوز. 
فهل هناك فرق بين الذوق وبين العرف؟ وهل يجوز بناء العمل على 
العرف؟ وما الدليل؟ 

الجواب: نعم» هناك فرق بين الذوق والعرف» فالذوق شيء يجده 
الإنسان في نفسه؛ يميل إلى الثىء أو ينفر من الشىء أما العادة فهى 
ما اعتاده الناس» والعادة محكمة فيا ل يرد فيه الشرع» وقد أحال الله 
- سبحانه وتعالى - على العرف في آيات من القرآن فقال ؛ #وَعَلَالْوَلُودِ 
رذن وكسوم امروف > البقرة ۲۳۲ وقال! « 6 Q‏ 8۴ 5 

آلا ۷V‏ /لا» الطلاق ۲ وقال النبى صلى الله عليه 
وعلل آله وسلم في خطبة عام حجة الوداغ في عرفة !#وهن - يعني النساء - 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"". وقال تعالى' #وڪَاشروهنّ 


.| ۱١۱۸ أخرجه مسلم ' كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم‎ | ١١ 





يمإ عبسب د لقاءات مع رجال الحسبة 


€ النساء ١٠ء‏ ومن النظم المفيد قول الناظه"" ؛ 
وکل ما ایی وَلَمْ يُحَذّوِ بلْمّع كالزز كارف اد 

يعني إذا أتى الشيء ولم يحدد بالشرع فاحدده بالعرف. مثل الحرزء 
وما هو الحرز؟ حِرّز المال» فالحرز في الأموال معتبر في الودائع» إذا 
أودعك إنسان مالا فاحفظه في حرز مثله. فإن لم تحفظه في حرز مثله 
وشرق فأنت ضامنء مثاله ' أعطاك رجل دراهم وقال ؛ خذ هذه الوديعة 
احفظها لي» فجعلتها في حظيرة الدجاج فسرقت» فإنك تضمنها ! فإن 
قيل ' لماذا؟ قلنا؛ لأنه غير حرز للدراهم» فا أجعل فيه الدجاج يكون 
حررًا للدجاج فقطء أما أن تجعل فيه الدراهم فليس بحرز» فإذا أخذت 
الدراهم ووضعتها في صندوق وأغلقت عليها الصندوق فسرقت» فهل 
تضمنها آم لا؟ والجواب ؛ لا تضمنهاء فإن قيل! لماذا؟ قلت ؛ لأنك 
وضعتها في حرز مثلهاء فالسارق إذا سرق من حرز وتمت شروط القطع 
قطعت يده» وإذا سرقها من غير حرز فإنها لا تقطع . 

1 ا 

السؤال السابع: فضيلة الشيخ» اختلفت أنا وأحد إخواني» وسبب 
الخلاف أنه يرى بألا يؤمر العاملون بمحطات الوقود والعمال بالعمائر 
والورش للتوقف عن العمل قبل الأذان» وذلك بغرض إزالة ما قد يكون 
فيهم من دهانات وغيرهاء ويرى أنهم يتنظفون ويصلون في مكانهم, ولا 


١|‏ |هذا البيت هو الخامس والستون من منظومة «أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا المؤلف 








لقاءاتمعرجالالحسبة 9 ۱ 


يصلون في المسجد. ويستدل على ذلك بحديث يقول فيه أن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أتاه الرجل وبجوار بيته نهر وهذا الرجل كان كبيرًا 
طاعتا في السن وكان إذا امتلاً النهر لا يستطيع. فجاء الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم معه ثانية من الصحابة إلى بيت ذلك الرجل وصلوا 
في بيت الرجل فا رأيكم في هذا القول؟ 

الجواب: أما الحديث الذي ذكره فأظنه حديئًا محدثا فنطالبه بصحة 
النقل» وأما عذر أهل الورش فليس لهم عذر في ترك الصلاة مع الجماعة؛ 
لأن العامل يستطيع أن يوقف العمل ويذهب ويصيء أما مسألة الصبغ 
فالآن ‏ ولله ا لحمد - قد وجد أسباب التوقي من الأصباغ وهي القفازات 
البلاستيك التي يدس الإنسان بها يده فيسلم من لصوق الصبغ به ثم إن 
للأصباغ ‏ أيضًا ‏ مزيلًا خاصًا معروفا يزيلهاء فلا أرى لهم عذرًا في ذلك | 
وأرى أنه يجب عليهم أن يدَعوا العمل ويصلوا مع جماعة المسلمين؛ فإن 
كان ليس حوها مسجد فليصلوا جماعة في مكانهم . 


E 7‏ 
السؤال الثامن: فضيلة الشيخ» بعد أيام قلائل سيأتي احتفال 
النصارى بالعيد الذى يسمونه عيد رأس السنة أو الميلاد» باذا تنصحنا أن 
الأعياد وحرمة تهنئتهم؟ 
الجواب: لا يجوز للإنسان أن بهنئ الكفار بأعيادهم الدينية؛ لأن 
تهنتتهم بأعيادهم الدينية رضىّ بكفرهم» ورضىّ بشعائرهم» والرضى 


س إإإ ببسب د لقاءات مع رجال الحسبة 


بالكفر خطير جداء بل الواجب اجتناب تہنئتهم حتى لو هنؤونا برأس 
السنة كا يوجد من بعضهم من يبنئ المسلمين بذلك» فلا يجوز الرد عليهم 
في هذه التهنئة . 

فإن قال قائل! كيف لا يجوز أن نرد عليهم التهنئة بأعيادهم إذا 
هنؤوناء وهم بهنئوننا بأعيادنا؟ 

فالجواب' أن أعيادنا أعياد شرعية مشروعة بشرع إهي» وأما 
أعيادهم فليست كذلك؛ وهذا لا يجوز أن هنهم بأعيادهم» ولا أن نقبل 
تهنتتهم إيانا بهاء ومّن أراد أن يأخذ المزيد في هذا الباب فعليه بكتاب 
أحكام أهل الذمة لابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحم 
الله التلميذ وشيخه. 


السؤال التاسع: فضيلة الشيخ ما حكم التجمع في بيت الميت 
واستقبال المعزّين؟ 

الجواب: هذا من البدع التي أصيب بها الناس أن يجتمع الناس في 
بيت الميت لتقبل العزاء كا يقولون, 

فإن قال قائل ' أفلا نجعل هذا من العادات لا البدع» قلنا لا يصح 
أن نجعلها من العادات؛ لأن التعزية سنّة من الشرع وفيها ثواب وأجر 
فى هها عل نا تعاءت ا 

ونحن نسأل هل كان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 





لقاءاتمعرجالالحسبة ۷ا 


يجتمعون في بيت الميت ليعزون؟ حسب علمي لاء ومّن كان عنده دليل 
ذلك فرشا إل بل كانوا يعدون الاجا إل آهل اميت وة 
الطعام لهم من النياحة» والنياحة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة"" , 

وهل كان الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل هل 
كان الناس في عهد الخلفاء يجتمعون للعزاء؟ الجواب ؛ لاء فيا أعلم» ومن 
عنده دليل في ذلك فليرشدنا إليه» وإذا كان سلف الأمة لم يفعلوا ذلك فإنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء فلنمش على طريقهم ولقد 
عزى النبي عليه الصلاة والسلام بعض بناته بعزاء طيب» أرسلت إليه 
إحدى بناته رسولًا تدعوه ليحضر؛ لأن عندها جارية أو غلام محتضرء 
فأرسلت إلى أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحضرء فقال له ' «مرّها 
فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل شىء عنده بأجل 
فعمل !بهذ اا ا ار عة الاو عن رسو ا الله 
عليه وعلى آله وسلم» ولم يجتمع المسلمون في عهد الرسول ولا في صدر 
هذه الأمة» لم يجتمعوا في بيت الميت» ويأتوا بالقارئ يقرأ أبدّاء فلهذا 
ننصح إخواننا المسلمين ونقول لهم ! ليسعكم ما وسع نبيكم وخلفاءه 
الراشدين والصحابة المهديين وصدر هذه الأمة فإنه والله خير من هذا 
التعب الذي تضاع فيه أوقات وتهدر فيه أموال» وربا يحصل نياحة في هذا 
١١‏ | أخرجه أحمد برقم ۱۱۲۲۸ 2 وأبو داود ! كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم ,|”١174/‏ 


١|‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الجنائز» باب قول النبي ككل ؛ «يعذب الميت با نيح عليه)» رقم 
۸٤|‏ ؛ ومسلم ؛ كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم ٩۲۳|‏ | 





للهوؤو ب سسب د لقاءات مع رجال الحسبة 


الاجتماع» وربا يحصل الاختلاط» ونسأل الله لنا ولكم جميعًا الهداية لم 
بح ویر ھی : 

ولا بأس بالكتابات والبرقيات والهاتف. لكن الاجتاع هو المحظورء 
وأنا أقول لكم الآن: مَنْ عنده شيء من عمل السلف على هذا الوجه 
فليخبرني به» وجزاه الله خيرّاء آنا لا أحب أن يقع إخواني المسلمين في 
بدعة» لكن إذا لم أجد في هدي السلف الصالح شيئًا فإني أقول لكم ؛ 
لاتفعلواء فالسلف خيرٌ مناء ولو كانت هذه البدع خيرًا لسبقونا إليه» 
أحيانًا تمر ببيت الميت فتظن أنه عرس» أنوار» وكراسي» وأشخاص 
يدخلون» وآخرون يخرجون. وربا يقدمون طعامًا ومشروبًاء وربا 
يقدمون ذبائح» أو غير ذلك . كل هذا من المخالفات . 


ل ينا 





لقاءاتمعرجالالحسبة ۱۹ 


من الوصايا المهمة لرجال الحسبة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» أرسله الله - تعالى - على حين فترة من الرسل» وانطماس من 
السبل» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها على محجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه علي 
وعلى آله وأصحابه» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد 

فإنه يسرني في هذا اليوم السبت» الحادي والعشرين من شهر ربيع 
الآخر» عام ستة عشر وأربعمائة وألف. أن أجتمع في مقر رئاسة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة النبوية» طيبة الطيبة . 

يسرني ذلك؛ لأن لقاءات الإخوة من العلماء وطلاب العلم والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر خير وبركة» فلا تخلو هذه اللقاءات من 
خير» ولو لم يكن فيها إلا التعارف والتآلف والتوجيه إلى الخير لكان هذا 


کا 


2 


$ 


أبها الإخوة ‏ رؤساء وأعضاء الحيئات في المدينة النبوية ' 

لا تظنوا أنكم تعملون في دائرة حكومية کا يعمل غيركم من 
الموظفين؛ فإن الفرق بينكم وبينهم فرق عظيم» فأنتم موظفون للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير» أنتم ممتثلون لقول الله 


و« لقاءات مع رجال الحسبة 


عرّوجل '% f‏ هط ji‏ )ا | on m‏ 
Sr 0‏ € آل عمران ٠۰٣‏ فليكن قيامكم بهذا 
العمل منطلقا من هذه الآية الكريمة» فتشعرون بأنكم متثلون لأمر الله عز 
وجلء في قوله تعالى! 4# m | K [ | MQ f‏ 
on‏ مث#, 
وحينئذٍ لن يلتفت أحد منكم إلى القيام بالعمل الرسمي فحسب» 
بل يجب أن تشعر وا بأنكم تقومون بفرض كفاية على المسلمين» 00 
الحسبة قد حصل بم سداد فرض الكفاية عن المسلمين» لا لآنهم قامو 
لاس CG‏ 
هنهم من القيام بالعمل الوظيفي بالمال والمكافت» فسوف يحصل التقصير 
والقصور» وسوف لا يكون لدعو تهم تأثير» لكن إذا كان همّهم القيام بهذا 
العمل امتثالا لأمر الله عز وجل» وإصلاحًا لعباد الله وقيامًا بفرض كفاية 
على عباد الله» فحينئذ يجعل الله في عملهم البركة» ويسهّل عليهم الأمر 
ويعينهم على الصبرء وإلا فنحن نعلم أن الذي ينصب نفسه لهذا العمل لا 
بد أن يناله ما يناله من سخرية واستهزاء» وربا اعتداء على ماله» أو على 
عرضه» والواجب أن يصبر على ما يناله» وفي وصية لقان لابنه يقول الله 
عي ESN as UU‏ 
27 صاب إن دك ين عَم الامو ر ‏ الفا ¥ وقول سبحانه وتغالى: 
LK} 00‏ لا R A ON‏ 5 #1 
إالسجدة ۲٤‏ » فالإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين . 








لقاءاتمعرجالالحسبة ل٢‏ 


فعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ' أن يصبروا على ما 
نیون کو ا ا ا و عن ی ا ن 
على المرض» والفقير على الفقرء والمضيّق عليه على التضييق» فالآمرين 
بالمعروف يثابون ثوابًاء قد يكون أعظم من ثواب هؤلاء؛ لأنهم يصبرون 
على أذى يحصل لهم بمكافحتهم الشرء وأهل الشر , 

ونصيحتي لرجال الحسبة ! أن يجعلوا عملهم عملا ذاتيًا من ذات 
أنفسهم» وليعملوا العمل لا للأجرة على العمل» حتى - بإذن الله تعالى - 
ينتجواء ويجعل الله فيهم الخير والبركة , 

ثم إني أحذر أشد التحذير من أن يكون في رجال الحسبة نعرة 
الجاهلية» والتعصب للقبائل» أو للأصحاب. أو لذوي الجاه» أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن هذا كله من دعوى الجاهلية» وقد أذهبه الله عز وجل 
بالإسلام . فرجال الحسبة إخوة في عملهم لا يحسد بعضهم بعضّاء ولا 
يبغي بعضهم على بعض» وليكونوا إخوانًا؛ لأنه لا يمكن ‏ إطلاقًا ‏ أن 
يستقيم عمل بلا ائتلاف» وأنا أعلم أن المشاركة في مثل هذه الأعمال قد 
يحصل فيها نوع حسد» حتى إن بعض الناس يحسد أخاه وزميله في 
العمل؛ لأنه أنتج وقام بالعمل حقاء أو لأنه يُكرم من قبل رئيسه» لقيامه 
بعمله أحسن قيام» فهذا يحصل به الحسد على هذا الإكرام والتقدير لحسن 
عمله» وليت أن هذا الحاسد يغبط أخاه» فإنه لو كان يغبطه لحرص على أن 
يعمل مثل عمله» لكنه يحسده فيكره ما آتاه الله من فضله. ثم إن هذا 
الحاسد يستحسر ولا يقوم بالعمل . 


س سس سس لقاءات مع رجال الحسبة 

وهذا أقول! إنكم يا رجال الحسبة فئة واحدة» إذا قام أحد منكم 
بعمل يُشكر عليه» فإن الجميع سيشكر» حتى الذي لم يعمل» فيقال : هذا 
عمل الهيئة ‏ جزاهم الله خيرًا -. 

مثاله ' إذا وفق الله عز وجل ايئةء في القبض على بؤرة فساد وإفساد 
للمجتمع كمصانع خمورء أو غيرها فإنه تُشكر الهيئة بجميع رجالا على 
منع الفسادء ومثله تمامًا! لو أنه أساء واحدٌ من رجال الحسبة في كيفية 
الأمر والنهي» فإنه تنسب الإساءة إلى الميئة برجاها . 

فلهذا نقول إذا أحسن رجل واحد من اليئةء فإن الإحسان ينصبٌ على 
الجميع وتشكر الحيئة كلها ويقال عن الهيئة على حسب ما يُذكر ‏ «بالجندي 
المجهول» الذي يقضي على الشر والفساد, أكثر ما يقضي عليه غيره. 

هذا لا يجوز إطلاقًا أن يكون بين رجال الحسبة حسدٌ وبغضاء وإن) 
الواجب سؤال الله عز وجل للمحسن من رجال الحسبة السداد والتوفيق» 
وعلى من قل عمله ونشاطه» أن يكون مثله» فيكون هذا من الغبطة كما 
جاء في الحديث عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَل قال ' «لا 
حسد إلا في اثنتين ! رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل 
آناه الله حكمة فهو يقضى مہا ويعلمها»”"» فلا ينبغى أن يغبط أحدّ إلا على 
هاتين الاثنتين كما جاء في الحديث ٠‏ 


ومن الوصايا المهمة لرجال الحسبة ' الحذر من التعجل» والاستعجال 


,| ارواه البخاري ! كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم» برقم /ا7‎ ١| 








لقاءاتمعرجالالحسبة تت ٣۲‏ 


في الحكم على الأمور» سواء في مداهمة ما فيه شبهة» أو في إنكار غليظ على 
مولا ستسق الإنكاز الخليظ, 

ومن الوصايا ! التثبت» بحيث يعلم رجال الحسبة أن هذا المنكر قد 
وقع , وني هذه الأزمنة بسبب كثرة الفساد والمفسدين لا يجوز إطلاقا أن 
يبنوا عملهم على القرائن والظن؛ لآن أمامهم خصًا يحاسبهم على الفتيل 
والقطميرء بل لا بد من التحقق والتثبت . ونحن نقول :إن العمل بالقرائن 
جائز؛ لكن ضبط القرائن أمر صعب . فيتعيّن على رجل الحسبة أن يتثبت 
أولاء ثم إذا علم أن المنكر واقع فعليه بالرفق» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام ' «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . وأخبر بي : «أن الله 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف!". وليس القصد بالرفق في 
الحديث ؛ ترك الأمور بلا إنكار» لكن إنكار برفق . ولهذا قال الفقهاء في 
القاضي ؛ ينبغي أن يكون قويًا من غير عنف» لينا من غير ضعف . 

وقد وقع في عهد النبي يَكةٌ وقائع كثيرة تدل على رفقه وحلمه 4 
منها :ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن عراب 
بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال ي : «دعوه» وأريقوا على 
والح a‏ الى ود ونان إن هله التناجد 9 صلخ 
فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»)!", 
فانظر كيف عامله ب بالرفق مع أنه تى منكرًا عظيًا عجز الصحابة أن 
١|‏ | سبق تخريجه اص :78 |. 
|" | رواه مسلم ' كتاب البر» باب فضل الرفق» برقم |5097 |, 
ا" ارواه مسلم ' كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» برقم ۲۸۵| 





سيم لدبب لقاءات مع رجال الحسبة 


يصبروا عليه حتى زجروه في حضرة النبي كَلِْ؛ِ لأنهم لم يملكوا أنفسهم 
أن يقرّوا هذا الرجل على ما قام به من البول في المسجد» لكن مربي الأمة» 
نبينا محمد َيه عامله با تتحقق فيه المصلحة» وتزول به المفسدة , 

ولنضرب مثلًا من واقعنا ' 

فلو أن أتحذا مق ر جال اة رى ريعلا عط الجا البووي وهه 
سيجارة . فقام ينهره ويزجره ويقول له' يا فاسق» ما هذا العمل عند 
المسجد النبوي؟ فنقول! إنكاره غير لائق» ولكن لو وقف مع هذا 
المدخن. وخاطبه برفق ولين» وبين له ضرر الدخان على دينه» ونفسه. 
وماله» لرآیته يضع الدخان تحت رجله. 

وقد جربنا ذلك» وغيرنا جربه أيضاء فنفع الله عز وجل بالنصيحة» 
لكن لو أنكر رجل الحسبة بالعنف ما استفاد ولا استفاد المنكر عليه» بل 
ربها تأخذه العزة بالإثم فيصرٌ على معصيته مراغًا للآمر بالمعروف» وظانًا 
لنفسه» والمحتسب إن يريد الإصلاح» فيجب أن يسلك أقرب طريق 
للإصلاح» لا أن نريد بذلك الانتقام من هذا العاصي» أو إطفاء حرارة 
الغيرة التي في النفس . 

ومثال آخر؛ إذا وجد أحد رجال الحسبة شخصًا يتمسح بجدران 
الحجرة النبوية فهل يأخذه بشدة» ويقول له : هذا بدعة ويعنف عليه» أو 
يكلمه برفق ويتعامل بحكمة . 

والجواب ! الثاني ' أن يكلمه برفق» ويتعامل معه بحكمة» ولو ترتب 
على ذلك أن تدعه حتى يقضي نهمته» والإقرار على بعض المنكر للإصلاح 
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ر > صو > 0 ف A‏ عد ع 5 
يسوا لَه عدوا يغير علو © الأنعام ٠٠۸‏ » وكا في قصة الأعرابي الذي بال 


في المسجد التى ذكرناها سابقا. 


فنقول ! يناصح من يتمسح بجدران الحجرة ويوضح له ؛ بأنه ليس 
في الدنيا جدران يشرع مسحها إلا جدارين فقط وهما! الحجر الأسود. 
رضي الله عنهما ‏ على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ حين مسح معاوية - رضي 
الله عنه ‏ أركان الكعبة كلها فنهاه ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فأجابه 
معاوية بقوله ؛ ليس شي من البيت مهجورًا . فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما ' «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ولقد رأيت النبي كلل 
يمسح الركنين الحجر الأسود والركن اليماني . فقال معاوية رضي الله عنه ‏ 
(صدقت» وكف عن مسح البقية"» فهذه الحجرة من باب أولى؛ لن هذه 
الزخارف» والجدران إن حدثت أخيرًاء أما في العهد الأول فإنه بيت 
عائشة رضي الله عنها ‏ مكون من مدر ولبن» ولكنه حصل ما حصل من 
أمور في هذه الحجرة والله المستعان . 

فنحن نقول لرجال الحسبة وخاصة مَنْ هم في المدينة النبوية ! أن 
عليهم بالرفق واللين» والحكمة مع هؤلاء القادمين ذه البلاد» خصوصًا 


١‏ | أخرجه بلفظ قريب البخاري ! كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» برقم 
ا 





إ۳ ببسب لقاءات مع رجال الحسبة 


من علماء هذه البلاد» ويقولون هم إن علماء هذه البلاد وهابيون فلا 
فيه كاذبون» لذلك يجب على رجال الحسبة في المدينة النبوية أن يكون 
لديهم معاملة وعناية خاصة بهؤلاء» وأن نرفق بهم إلى أبعد الحدود. 
تعالى» وأن مهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب , والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


وهنا أسئلة: 

السؤال الأول: هناك ظاهرة كثرت بين طلاب العلم والدعاة وهي ١‏ 
اليس من هداية الناس بسبب كثرة الفساد هذه الأيام؟ 

الجواب: لا شك أن الشيطان يأتي للإنسان من كل باب كما قال الله - 
تعلى ‏ عنه ZY XW UTS R QP  #‏ 

^1I ١ |]‏ 63 © 0 االأعراف ٠۷١ ٠١‏ 
فالشيطان يُدخل على الإنسان اليأس حتى في عبادته الخاصة» يقول ! إن 
الله لا يتقبل منك» إنك أخطأت» إنك فعلت وهكذا؛ فأقول ؛ إن اليأس 
من روح الله كفر # -  .‏ /0 1 2 3 4 55 
يوسف “8 |» فلا يجوز أن نيأسء ألم تعلموا أن الرسول بي كابد قريشا 
ثلاث عشرة سنة» وني النهاية خرج بأمر الله عر وجل؛ لأنهم كادوا له كيدًا 
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و 
خروجه خائفا إلى أن دخل ظافرًا منصورًا مؤزرًاء فلا يجوز - أبدًا ‏ أن 
نيأس بل نستمر في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر» 
ونعلم أن الله - عر وجل - حكيم يداول الأيام بين الناس؛ فمرة نشاط» 
ومرة فتور وذلك ليبتلي؛ فإذا كان النشاط فوظيفتنا الشكر» وإذا كان 
الفتور فوظيفتنا الصبرء علينا أن نصبر ولا نيأس واليأس في الحقيقة باب 
ی 


السؤال الثاني: بعض الناس - يا شيخ - يُقرُّون أبالقوادة | على 
اباك بع ا ار ا رمد مذ ماله فيل قود 
لنا القيام بإرسال شخصين والتفاوض معهم ثم القبض عليهم وأخذ المبلغ 
حيث إن هذا الأمر انتشر؟ 

الجواب: لا بد من القضاء على المفسدة» ولكن لا بد من التحقق 
بوقوع المفسدة؛ لأن الإنسان قد يتخيل له أن شينًا ما وقع ولم يقع» فلا بد 
من التحقق» فإذا تحققنا التهمة فلا حرج أن نستعمل ما يمكن به الحصول 
على التأكد مالم يكن شيئًا حرمًاء فالشيء المحرم لا يجوز؛ والدليل على هذا 
قصة سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ حين| اختصمت امرأتان إلى أبيه 
داود في غلام بينهماء وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد 
الكبيرة فاختصمت إلى داود فقضى بالغلام الباقي للكبيرة" بناء على أن 


.| 5959| أخرجه البخاري ؛ كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابن رقم‎ | ١١ 





لل ۸ هسل سس لقاءات مع رجال الحسبة 
الصغيرة شابة ويمكن أن تلد ولدًا بعد الآخر بخلاف الكبيرة» فأثر ذلك 
على الصغيرة تأثيءًا بالعًا فأعادت القضية إلى سليهان» فكأن سليان ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عرف أن الصغيرة هي الأم الحقيقية لهذا الغلام» فدعا 
بالسكين وقال ' سأشقه بينتكما نصفين» فقالت الكبيرة نعم افعل؛ لأنه ليس 
ولدهاء ولدها قد أكله الذئب وهلك فليهلك هذا معه» وقالت الصغيرة ! 
يا نبي الله هو لاء فتنازلت عن حقها إبقاءَ على حياة الولد» فقضى به 
لعن فين جد أن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - ورّى أنه سوف 
يشق الولد مع أنه لن يشقه» لكن لاستبانة الحق . 

فأي طريق نستبين به الحق فلنا أن نفعله ما لم يكن محرمًا في ذاته 
وذلك بعد أن نتحقق التهمة . 


E FR 


السؤال الخامس: فضيلة الشيخ» رجال افيئة داتا يسألون هل يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتها لرجال اليئة حيث إنهم يواجهون أحيانًا 
أشخاصًا متخلفين عن الصلاة؟ 

الجواب: أما عن وقتها فلا يجوزء وأما عن الجماعة فلا بأس إذا كان 
ذلك لمصلحة الدعوة لقول النبى ب «لقد هممت أن آمر بالصلاة أن 
قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"" . فهو هم أن يأمر 


١١‏ | أخرجه البخاري ! كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم ١ ٠٤٤‏ ومسلم ' كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الج اعة وبيان التشديد في التخلف» رقم 1| 
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إنسانًا أن يصلي بالجاعة وينطلق هو ومعه رجال إلى أولئك القوم» 
ومعلوم أنه إذا انطلقوا وهذا الرجل يؤم الناس فسوف تفوتهم الجماعة» 
لكن هذا للمصلحة. أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوزء وأظن السائل الذي 
قال «عن وقتها» يريد عن الجاعة , 


° 


السؤال السابع: ما المقصود بالحدث في المدينة في قول النبى ب فيا 
معناه ! «المدينة حرمٌ من أحدث فيها حدنًا اوا ا ا 
والملائكة والناس أجمعين) . 

الجواب: الظاهر أن المراد بالحدث هنا شيئان» الأول ' البدع لقول 
النبي يل ' «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة). والثاني ' الفتن؛ 
الفتن التى تؤدي إلى الحروب والقتال بين المسلمين» أما مجرد المعاص فلا 
يدخل في هذا الحديث؛ لآن من الصحابة من حدثت منهم معاصِ في عهد 
الرسول بلا ولا يستحقون هذا الوعيد. 

ألم تعلموا أن ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ زنى وأتى لرسول الله 
اة تائبًا يريد أن يطهره من ذنبه» وكذلك الغامدية» وكذلك الرجل الذي 
كان يشرب الخمر وأخبر النبى ية أن هذا الرجل يحب الله ورسوله"» 
فعلى كل حال المراد بالحديث أمران» الأول ؛البدي والفان:الن: 


9 3 39 


,| ١190| أخرجه مسلم ؛ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ | ١ 





و لقاءات مع رجال الحسبة 





السؤال الثامن: هل يجوز للمحتسب من أعضاء ايئة أن يؤدب 
بنفسه أحيانًا عند الضرورة للتأثير ولو لم يقم على صاحب العضية أو 
المخالفة حدٌ من القاضي؟ 

الجواب: الذي أعلمه من النظام ' أن الهيئة لا تملك ذلكء. فإذا كانت 
لا تملكه نظامًاء إِذَا كفيناء لكن ربا يقع في قلب الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر» لماذا لا يسمح لنا أن نؤدبه؟ 


A.E! OF 


السؤال التاسع: نفيد فضيلتكم بأن القضية إذا كانت ستحال إلى 
المحكمة فيكفي العقوبة التي ستصدر في الحكم الشرعيء وإذا كانت لا 
تحال إلى المحكمة فيكون هناك لحنة للقضايا الصغيرة التى دون الإحالة 
للمحكمة؛ فيكون عضو من الهيئة فيها ويقررون إما سجنه مدة ثلاثة أيام 
أو جلده حمس عشرة جلدة أو عشر جلدات أو ما إلى ذلك في قضايا 
صغيرة جدًا وهذا يعتبر حكمًا شرعيّاء فما رأيكم؟ 

الجواب: إذن ؛ الحمد لله لا إشكال فيه» لكن أن وکل للعضو 
الواحد أن يؤدب بنفسه إذا رأى شخصًا على منكرء أرى أنه ليس من 
المصلحة؛ لماذا؟ 

E o ANE‏ كو العف قا يمنا 
بنفسه تعرض لأذية هذا المؤدب أو لذويه ! كا وقع لبعض الأعضاء مَن 
حر قت سيارته أو كسر بابة» أو قطعت أسلاك هاتفه فإذا أب بتفسة ضار 
عرضة. 
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ثانيًا ' هل كل عضو مناء أي ؛ من الهيئة معصوم من الهوى؟ لا قد 
يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه فيضربه لا من أجل المعصية لكن 
شفاءً لما في نفسه» وهذه مصيبة . 

كألنا أنه لو ل العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يضربه» هل 
يضرب عشر جلدات» حمس عشرة جلدة» عشرين جلدة» وهل سوط 
الفقوى الو انعد سكيلا فاك أشعية ا فنا ترى» :اذا كان 
هناك في الحيئة أعضاءٌ ثلاثة يتولون النظر في هذا الأمر وتقرير عقوبته ففيه 
الكفاية , 


FF 


السؤال الحادي عشر: في معنى الحدث هل يدخل تأجير المنزل 
للرافضة الذين يأتون للمدينةء وكذلك تركيب الدش | هل يدخل في 
الحدث في المدينة؟ 

الجواب: أما تركيب الدش فهو معصية لاشك وإثمه عظيم إذا 
استغمل فيها ينشر من القبائح» وهو غالبا يستعمل في ذلك؛ وهذا نرى أن 
تركيب الإنسان الدش في بيته - نرى - أنه معصية وأن خطرَهُ عظيم على 
العائلة» وخطره عظيم على القريبين من الجيران الذين يتوصلون إلى 
استخدام هذا الدش» وأيضًا؛ إذا مات الإنسان كل ذنب ترتب على 
مشاهدة التلفزيون بواسطة هذا الدش فإنه سيناله من عقابه بعد موته 
والعياة ا 


سل عبسب د لقاءات مع رجال الحسبة 


أما موضوع تأجير البيوت للرافضة» فهذا يرجع إلى الدولة وما 
تفخ تقتضيه من الأمور, 


1 + 1 


السؤال الرابع عشر: فضيلة الشيخ» يكثر بيننا للأسف الشديد 
الغيبة» فهل من نصيحة حول هذا؟ 

الجواب: لو أنه قدم لك بارك الله فيك ميت تريد أن تغسله 
وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه في قبره؟ قدم لك وقيل ' تفضل كُلء أتأكل؟ 
لاء لو رأيت أحدًا يأكله أَتَصَبِرٌ على هذا؟ 

استمع إلى مامثل الله به ¥ / 0 1 2 4 65 

7 8 9 :# الحجرات ٠١‏ الجواب ؛ لاء ولاء بملئ الفمء إذا 
كان الجواب لاء كيف ترضى هذا؟ ! كيف ترضى أن تغتاب أخاك؟ ! ثم إن 
بعض العلماء قال إنه يوم القيامة يعذب بذلك؛ يعذب فيقدم له أخوه ميتا 
ويقال؛ كل كى) يعذب المصور يوم القيامة فيقال: صور صورة» انفخ فيها 
الروح» يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فالجزاء من شن 
العمل . سواء صح ما قيل من أنه يدفع إليه يوم القيامة ويقال: كل» أو 
كانت المسألة على سبيل التنفير # 4 65 7 8 9 
:€ 

وإذا كانت الغيبة لولاة الآمرء وولاة الآمر هم العلماء والأمراء كان 
الذنب أشد وأشد؛ لأنه إذا اغتيب ول الأمر من العلاء» هان شأنه في 
الآمة وهو يحمل شريعة الرسول بيا فإذا هان شأنه في الأمة هان ما يقوله 
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من شريعة الله» وحينئلٍ تدمّر الشريعة بهذه الواسطة» وإذا اغتيب ولي 
الذي ميج المبلهان سان ف اتسين لتاب محف ساب 'التهرة اولك هه 
لأنظمته ‏ ولو لم تخالف الشرع ‏ وضاع الأآمن؛ لآنه كا قال عبد الله بن 
المبارك رحمه الله 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبيل وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا 

وإذا هان شأن العلماء ضاعت الشريعة» وإذا هان شأن السلطان ضاع 
الأمن واختل نظام الدولة» ومعلوم أن الأمن لا ثمن له. أليس كذلك؟ 

أرأيتم لو كان الإنسان يأكل من كل طعام» ويشرب من كل شراب» 
ويلبس من كل ثياب» ويسكن من أحسن القصور لكنه في خوف. فهل 
هو في نعيم أو في شقاء؟ 

في شقاء ‏ بلا شك - أما لو كان لا يأكل إلا ورق الشجر في البراري 
لكنه آمن» أيكون كالأول قلقا؟ لا والله؛ إذن: الأمن لا يشترى بثمن؛ 
ليس له ثمن أبدَّاء والتقليل من شأن ولاة الأمور ذوي السلطة لاشك أنه 
ل بالأمن؛ لأنه يوجب كراهة الناس لهم وبغضهم وحقدهم عليه 
وكراهة ما يوجهونه إليهم ما يرونه حفظا للأمن. 

إذن ' غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء إخلال بالشرع وإخلال 
بالأمن» فتتضاعف الغيبة . 

وغيبة قريبك أشد من غيبة الأجنبي» لاذا؟ لأن فيها قطيعة رحم 
وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب» قال النبي 5 «لا يدخل الجنة قاطع). 
يعني ' قاطع رحم قال الله عر وجل # RQ 60 N‏ 5 
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١ ] Z ¥ XW VV U 1‏ [ ^ 
_ محمد ۲۲ ۲٣‏ |, 
إذن ! الغيبة يتضاعف أمرها حسب أثرها وتأثيرهاء وقد نص الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة أو 
بمشيئة الله -عز وجل - في الآخرة» ويقول ابن عبدالقوي في منظومته في 


الآداب ' 
000 8 2000006 5 و 0 
وقد قبل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 


يعني أحمد بن حنبل» فإياكم والغيبة» والعجب أن تقع منكم الغيبة 
وأنتم الناهون عن المنكر فتكونون ممن قال الله فيه + ) | | 
tt sS fF q P O n‏ لا لا للا »ا الا 2 +4 
| الصف ٠‏ ٣ء‏ وربا يحيط بالإنسان ما جاء في الحديث 
الصحيح «أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور 
عليها ىا يدور ا حمار على رجاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أ يا فلان» 
ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول ! كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه وأمباكم عن المنكر وآنيه»'", فليحذر الإنسان ويحدّرء ثم ليعلم 
أحدكم إذا اغتاب الرجل فهل يكون في ذلك مصلحة؟ لا والله مفسدة؛ 
ولهذا إذا كان في الغيبة مصلحة كانت جائزة» كا لو اغتاب الإنسان من 
أجل المشورة. 
١|‏ | أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم ۳۲۹۷١‏ ومسلم ! 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. رقم ۲۹۸۹٩‏ |. 








لقاءات مع رجال الحسبة + ۱۵ 
جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبى بلي وقالت ! أنه خطبها ثلاثة ' 
معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم» i‏ بن زيد؛ ثلاثة خطبوهاء 
فجاءت تستشير النبى - صلوات الله وسلامه عليه قال لما ؛ «أما معاوية 
فصعلولةٌ لا مال لهء وأما أبو جهم فضرابٌ للنساء»» وي رواية ! ٠لا‏ يضع 
العصا عن عاتقه. أي ! كثير الأسفار أو يضرب النساء بالعصاء انكحي 
اا قالت ف آى امناو عيظة ها لا وجدات 
فيه من الخير» فالرسول ية في هذا الحديث هل اغتاب أحدًا؟ وما هى 
العية؟ 3 كرك اك يا كرس وها يرق ماري نكال عم اد 
صعلوك لا مال له لا تتزوجيه؟ لا ما يرضىء إذن : هى غيبة» كذلك أبو 
جم هل برض أذ يقال هبه إه ضراب للنساء اواك لافار مقر 
لزوجته لا تتزوجيه؟ لاء إذن ؛ هى غيبة» لكن لما كانت للمصلحة كانت 
جادرة lOO‏ حاء إساة يوي أن وسار وله 12 كحصن 
فيقول ؛ ما تقول في فلان أنا أريد أن أتعامل معه معاملة طويلة عريضة 
شركة أو ما أشبه ذلك» فا تقول فيه» وأنت تعرف أنه سىء المعاملة؟ | 
E E‏ بعد لأست المعاملة ا SS‏ لخديل كرون 
إذن ' ما فائدة الإنسان من الغيبة يؤتى بالرجل ويلقى بينهم وهم 
جلوس؟ ماذا تقول في فلان؟ قال ' والله في فلان كذا وكذا وكذاء يطعنه 
في خلقه. والثاني ماذا تقول فيه؟ قال ' فيه كذا وكذا وكذاء يطعنه في 
معاملة؛ ما تقول في فلان؟ قال ؛ فيه كذا وكذاء يطعنه في نسبه» ما تقول في 


.| ٠١۸١| أخرجه مسلم ؛ كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة هاء رقم‎ | ١ 





س لإ لقاءات مع رجال الحسبة 
فلان؟ قال! فيه كذا وكذاء يطعنه فى هندامه وثيابه وما أشبه ذلك» ما 
الفائدة؟ 

لا فائدة» إلا فائدتان؛ تخفيف الذنوب عن الذى اغتيب» وتكثير 
الذنوبة غل 'الذغ اغناب؟:لآن الذى اعاب يك اها وإذا اتيت 
: ا ب 
حسناته يوم القيامة أخذ من سيئات المظلومين الذين اغتابهم فطرح عليه 
ثم طرح في النار» هذه فائدة عظيمة» لكنها فائدة خطيرة للمغتاب . 


1 1 1 





لقاءاتمعرجالالحسبة 9 ۷ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورنا 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 

فهذا اللقاء الأول من عام سبعة عشر وأربعائة وألف. وهو يتم في 
شهر المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهرء نسأل الله تعالى أن يجعل 
ويهبئ هم أمر رشدء يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 

إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلايك أو لا أن قدت E‏ اونا هر الك 

هل المعروف ما تعارفه الناس من خير وشر وإثم وثواب» أو أن 
المعروف ما أمر الله به ورسوله عَكلِةِ؟ 

الجواب الثاني» المعروف ما أمر الله به ورسوله سواء كان معروقًا بين 
الناس أو منكرًا؛ لأن من المعروف ما لا يعرفه الناس» ومن المعروف ما 
هو معروف والحمد لله» لكن المعروف الذي جاء الأمر به هو ؛ ما أمر الله 
به ورسوله 44 


س ۴۸ د لقاءات مع رجال الحسبة 
أما المنكر فهو : ما هى الله عنه ورسوله. 
هذا هو ضابط المعروف وضابط المنكرء وبناء على ذلك ؛ يكون الأمر 
بالمعروف سنة إذا كان حكمه في الشرع سنة» ويكون الأمر بالمعروف 
فمثلا ؛ إذا زأبت اانا حل بصلاة الجاعة. فأمره بذلك واجب؛ 
لأنه أخل بواجب . وإذا رأيت إنسانًا أخل براتبة الظهرء فأمره سنة . 
والأمر غير البلاغ» فإنه يجب على العالم أن يبلغ شريعة الله الواجب 
منها والمستحب» لقول النبي اة ' «بلغوا عني ولو آية)!" . فكل من علم 
شيئًا من الشرع يجب أن يبلغ به» لكن الأمر فيه تكليف وطلب فعل» 
والنهى فيه طلب كف بحيث يأمر الإنسان غيره. أو ينهى غيره. أما 
الدعوة 'فتكون بالوعظ في المساجد والمجامع والدعوة والإرشاد , 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حكمه في الشريعة الإسلامية ' 
أنه من أفضل الأعمال الصالحة» حتى أن هذه الأمة فضّلت على غيرها في 
أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء والدليل لذلك ؛ قول الله تعالى : 
$¢ . / 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 #9 إل عمران ۱٠١١‏ |. 


والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتاعها واتفاقها 
واتتلافهاء ودليل ذلك : قول الله تعالى ' # ۴ 9 ۸ j i‏ 


,| "551١| |رواه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم‎ ١١ 








لقاءاتمعرجالالحسبة _ ۱۹ 
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وهذا الذي ذكره الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عيب لم واه وعد افر واااو ار ينهد ارقي لو 
أن بعضنا دخل المسجد وصلى» وبعضنا بقي خارج ال مسجد يبيع ويشتري 
أليس هذا تفرقا؟ 

بى» هو تفرق» هؤلاء يصلون» وهؤلاء يضحكون ويلعبون» لکن 
لو أمرنا بالمعروف وقلنا للذي خارج المسجد ' تفضل وصلء إذن اجتمعنا 
وائتلفناء ولم نتفرق . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب» ولكنه فرض كفاية إذا 
ع من يكقي مقط عى الان لول الله تعاق :ل hog f‏ 


|۱۰٤ آل عمران‎ #0 0 6 mM | k j i 
. و امن اهنا للتبعيض‎ 


ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا على الأعيانء 
لكان واجبًا على كل الأمة» لكن الآية صريحة 8 1 0 #١‏ يعني 
كونوا أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولكن 
إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحقه واجبًا عينيًا كسائر فروض الكفايات» إذا لم يوجد من يقوم بها 
وجب على الباقين. وعلى هذا فلو مررت بقوم على منكر ولم تجد أحدًا 


وع لقاءات مع رجال الحسبة 


ينهاهم عنه» كان جيك إياهم واجبّاء ويكون النهي على حسب ما تقتضيه 
المصلحة؛ والمصلحة تختلف. قد تقتضي المصلحة أن أغبرهم وأشدد 
عليهم» وقد تقتضي المصلحة أن ألين معهم» وأسهل عليهم حسب الحال؛ 
لأنك مثلًا ' لو رأيت إنسانًا يقوم بمنكر لكنه معاند تعرف أنه يعلم المنكر 
لكنه يعاند» وإنسان آخر على منكر لكنه جاهل لا يدري» فلا يكون هيك 
الثاني كنهيك الأول بل يختلف . ودليل ذلك ! ما ثبت في الصحيح/", أن 
أعرابيًا دخل مسجد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فتنحى ناحية فجعل 
يبول» فزجره الناس» وصاحوا به وحق هم أن يصيحوا به فزجرهم 
النبي عليه الصلاة والسلام وقال ١لا‏ تزرموه» يعني لا تقطعوا عليه بوله» 
دعوه فتركوه» فلم| قضى بوله أمر النبي كَل بأمرين ' 

الأمر الأول ! قال ! «صبوا عليه ماءً» على البول» فصبوا عليه الماء» 
وعادت الأرض طاهرة كما كانت قبل البول» وزالت المفسدة . 

الأمر الثاني 'دعا الأعرابي» وقال له ' «إن هذه المساجد لا يصلح فيها 
شىء من الأذى أو القذرء إنما هى للصلاةء والتكبيرء وقراءة القرآن» أو کا 
قال غليه الضلاة والسلام فانشرح صدر الأعرابي بهذا القول اللين البين؛ 
لأن الرسول بي ذكر له حكمً) وتعليلاء الحكم قال ؛ «هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى والقذر» . والتعليل قال؛ (إنما هي للصلاة 
والتكبير» وقراءة القرآن» . فالأعرابي انشرح وانبسط تمامًاء وقال ؛ «اللهم 





۲۲۱۱ رواه البخاري ! كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء برقم‎ | ١ 
.| ۲۸۵| ومسلم ' كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» برقم‎ 








لقاءاتمعرجالالحسبة ااا 


ار مني وحمدا» ولا ترحم معنا أحدًا»؛ لأن محمدًا صلوات الله وسلامه 
عليه قابله باللين» واللطف. والتعليل» أما الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فقد أخذتهم الغيرة فزجروه وصاحوا به» فالأعرابي قال ' «اللهم ار حمني 
ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا)'". وفي هذا دليل واضح على أننا ننزل 
الناس منازههم» والجاهل نأتيه بلطف. فهو ليس كالعارف المعاند. 

مثال ذلك أيضًا ! أمر واقع» رأى إنسان رجلا يمشي في السوق ومعه 
سيجارة» فصاح به» أتشرب الدخان؟ هذا حرام ! والعياذ بالله» أنت 
فاسق» فاذا تكون مقابلة هذا الذي يشرب السيجارة هذا الرجل؟ 

سوف يغضب عليه» ويصيح به» ويقول أنت الفاسق» ولا يمتثل 
أمره . لكن لو جاءه إنسان بلطف» وقال :يا أخي» أنت مؤمن يا أخي» هذا 
أمر لا يليق بك» هذا أمر قد حرمه الله عليك» وهو يتلف مالك» وينهك 
صحتك. فبادر بالتوبة إلى الله» واتركه لاستفاد من هذه النصيحة» فإن قال 
شارب الدخان ؛ كلامك طيب» لكن لا أقدر على تركه مرة واحدة» وإنا 
بالتدرج . فمن الناس الناصحين من يقول ' لا أسمح لك» ولا يمكن أن 
تكمل السيجارة التي بيدك الآن . ومن الناس من يقول ' لا بأس» والثاني 
أصوب؛ لأن المسألة تحتاج إلى علاج» فدعه يترك الدخان شيئًا فشيتًا . 

كذلك إنسان وجدته أمام قبر النبي ياء يدعو الرسول عليه الصلاة 
والسلام مُنهمك غاية الانماك في الدعاء ويبكي» فمن الحكمة أن تكلمه 
وتقول : هذا حرام وشرك ولتكن دعوتك بأسلوب طيبء كأن تقول له 


.| ٠٠٠١| البخاري ؛ كتاب الأدب» باب رحمة الناس» برقم‎ | ١| 





لع سسب د لقاءات مع رجال الحسبة 


إن النبي عليه الصلاة TS‏ 
ليهدم هذا 9# 0 | 
االأنبياء ٠٠٠‏ 4 - . / 320 4 

65 7 8 9 :€ إغافر ٠٠!‏ | فتبين له 
بلطف» ولا حرج أنك تمسك بيده بهدوء» وتجلس معه؛ لآن الخلل في 
العقيدة أمره خطير , ولهذا يأتي رجل إلى المدينة وهو يعتقد أن أكبر فرصة 
له يتتهزها أن يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه» والحكمة 
في مثل هذه الحالة ' بالجلوس معه وإرشاده» وأن المقصود هو إصلاح حاله 
لا الانتقاد. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة» ويحتاج إلى لين 
وإلى سهولة قال الله تعالى لنبيه وَكللةِ ! 8 ( “+ , - / 0 1 
2 3 4 65 8 9 : [ > => @ 
B A‏ )لاع ¢ آل عمران ١١9‏ |, 

ولابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ' أن يعلم بالشريعة أن هذا 
معروف» وهذا منكرء لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن المعروف» فبعض 
العوام عنده غيرة شديدة ويحب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لكن 
قد يأمر أحيانًا بها لیس بمعروف بناءً على أنه هو یری أنه معروف» وهو 
ليس كذلك» وهذا خطأ عظيم . 

ل ا ل 
ومنكرء ويقول النبي كَل ' «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 





نقاءات معرجال الحسبة ا 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»"" . فنقول ' فعله غلط؛ لأنه ليس 
الاستماع إلى المسجل بمنكر أبدَاء فالمسجل آلة يودع فيها الخير» ويودع فيها 
الشر , فإن استمعت إلى شر فهذا شر , وإن استمعت إلى خير فهذا خير. 
لكن إذا استخدم في سباع المحرم فهل من ال حكمة أن يكسر المسجل أو أن 
كش الف 

والجواب ! بلا شك الثاني هو الصحيح» إلا إذا كان لمن كسره ولاية 
من الأمرء وكسر هذا المسجل تعزيرًا لصاحبه فهذا شىء آخر. 

كذلك لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم أن هذا 
الفاعل قد أتى منكرّاء أو ترك واجبًا . مثال ذلك ؛ 

رأيت مع رجل امرأة» فظننت آنا أجنبية منه فجعلت تنهاه» فهذا 
غير صحيح» فقد تكون هذه المرأة من حارمه» أو زوجة له» فلا تنكر حتى 
تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع في منكر. 

ومن المهم ألا يزول المنكر إلى أنكر منه» ومثاله ‏ 

لو أن إنسانًا وقع في منكر ونهيته عنه» لكن تعلم أنك في خبيك إياه 
سيتحول إلى ما هو أعظم فلا تنكر؛ لأن درء أعلى المفسدتين بأدناهما أمر 
واجب . فنقول ؛ خذ من المفسدتين أقلهم) إذا كان لا بد . ودليل هذا ' أن الله 


2 سرد 


عز وجل قال # | ( 2 --يذعوت من دون اله فَيَسَبُوأ لَه عدوا بغير 


ت 


علو € الأنعام ٠٠۸‏ | فسب آلة المشر كين أمر مطلوب» لكن إذا كان سبهم 


.| 59| رواه مسلم ؛ كتاب الإیمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم‎ | ١١ 





يع ب لح لقاءات مع رجال الحسبة 


و Ag o,‏ ەم 2و سء 


مِن دون اله فيس بوا لَه عدوا بغر علي 4 . 


يؤدي إلى سب الله عز وجل صار أمرًا محرمًا # | ل - يعون 

ولو رأيت قومًا في مجلس على رصيف من الأرصفة يشربون الدخان» 
لكنك تعلم أنك لو نهيتهم وأقمتهم عن هذا المنكر سوف يذهبون إلى 

والجواب الا تنهاهم عا هم عليه؛ لأن ما هم عليه هون ولا يمكن 
أن تنقلهم من الأهون إلى الأشد والأشر . 

وأمثلة هذا كثيرة . لكن العاقل يزن بين الأمور» ويعرف النتائج» 
وينظر ما هى العواقب . 

ستل أبو حنيفة ‏ رحمه الله - عن قوم يخرجون إلى الناس يضربون» 
ويبطشون» يقولون! نحن نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر» فنهى عن 
ذلك» وقال !إن) يفسدون أكثر ما يصلحون , 

فلابد أن تنظر في العواقب حتى تكون على بصيرة في أمرك ونيك . 

اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على علم 
وبصيرة» يا رب العالمين» اللهم أخلص نياتناء وأصلح أعمالناء واجعلنا 
من دعاة الحق وأنصار الحق يا رب العالمين» والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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لقاءاتمعرجالالحسبة ل 
مع رجال الحسبة بمناسبة استقبال شهر رمضان 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 

فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على تيسير هذا اللقاء مع 
إخواننا أعضاء الهيئة في عنيزة؛ لآن هذا اللقاء لا يخلو من فائدة لو لم يكن 
منه إلا اجتهاعكم» وائتلاف القلوب» والنظر في الأمور التي تخص شؤون 
عملكم وكيفية الحلول لما يكون مشكلا منها , 

وبا أننا باستقبال شهر رمضان المبارك فإنه يجب علينا مضاعفة 
الجهود في متابعة الناس الذين يشتبه بهم من ذوي السفه في ملاحقة 
النساء؛ لأنكم ىا تعلمون أن كثيرًا من الناس يجعلون ليالي شهر رمضان 
كلها سهرًا من هنا وهناك» في البلد وخارج البلد وعلى الأرصفة» وربا 
يصطحبون معهم أشياء محرمة» فيحتاج الوضع إلى انتباه وتحرّ ولكننا لا 
نقول إنه ينبغي أن نجابه الناس بالعنف والإنكار الشديد والتوبيخ؛ لأن 
هذا ربا تحدث خلاف ما نريد» وإنما نتكلم معهم بالرفق واللين 
والتوجيه» وبيان فضل الشهر وأنه وقت ينبغي للعاقل انتهاز الفرصة فيه؛ 
لأنه ثمين والإنسان ربا لا يعود إليه مرة ثانية» فمثل هذه المواعظ ربا 
تلين القلوب وتحبب الناس بعضهم إلى البعض وهذا هو المقصود برجال 
الحيئة والحسبة , 

ثم إنه ينبغي التركيز على المساجد التي يكثر فيها الناس من رجال 
ونساء؛ لأنه مع الكثرة رب| يختلط الحابل بالنابل» وربا تركب المرأة في أول 


جل ج للمجللللل سس لقاءات مع رجال الحسبة 
سيارة تواجههاء وهي ليست سيارة أهلهاء ورب يأتي أحد السفهاء فيخدع 
المرآة قاتلا ها :اركبى اركبى» فر کت سر عة من غيل أن تنظر وتشة: 
فنسأل الله سبحانه لنا ولكم الإعانة والتوفيق والتوجيه للخير أين) 
كان وهذا ما أريد أن أقتصر عليه» والله ولي التوفيق . وصل الله وسلم على 
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لقاءاتمعرجالالحسبة _ بت 18# لسلس 
مع رجال الحسبة في نهاية العام 


أصحابه أجمعين. أما بعد : 
فحيث إننا في ختام عامنا هذاء ينبغي لنا أن ننظر ماذا أودعنا في العام 
الماضى من الأعمال الصالحة وماذا جرى منا من الأعمال السيئة؛ لأن 
الإنسان غير معصوم من التفريط فلا بد من ذنب» ولا بد من جرم ولا 
بد من تفريط , 
فأما التفريط في المأمورات فدواؤه ' أن يقوم الإنسان با فرط فيه إن 
كان يمكن تداركه والقيام به» وأما التعدي في المحرمات فدواؤه ' الإقلاع 
ومن أهون الذنوب في أعين الناس وهي من كبائر الذنوب» الغيبة 
وهي كما حددها النبي يك ! «ذكرك أخاك با يكره" سواءً كان ذلك 
5 وو ء۶ ء۶ 3 
يتعلق بجسده. أو يتعلق بخلقه» أو يتعلق بدينه» أو يتعلق بعمل خاص أو 
عام» فإنه لا يجوز للإنسان أن يذكر أخاه با يكره» وقد شبه الله عز وجل 
الغيبة بأكل لحم الميت فقال جل وعلا/ # / 0 1 2 4 
5 7 8 9 :# الحجرات ٠١‏ والجواب على هذا 
السؤال بالنفي كلنا لا نحب أن نأكل لحم أخينا ميتاء ولكن الذي يغتاب 
ع > ١‏ 4 ع عو 
الإنسان يأكل لحمه ميتاء وإنما جعله الله ميتا؛ لأن الغائب الذي قدح فيه 


,| 50: سبق تخريجه اص‎ | ١| 





سو للب د لقا وات مع رجال الحسبة 


لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو بمنزلة الميت الذي يُقَطَّمُ أوصالًا ولا 
يستطيع أن يحمي نفسه» ثم إن في تقبيح هذه ال حال بتشبيهه بالميت ما 
يوجب النفور منه؛ ولهذا قال في نفس الآية! # (#» وهو من 
العجب أن تكون النفس كارهة للشىء والقلب مريدًا له. محبًا له؛ ولهذا 
1 ۰ 

والغيبة تتضاعف بحسب القرائن والأحوالء فغيبة زميلك أشد من 
غيبة البعيد» وغيبة نسيبك القريب منك في النسب أي بالقرابة أشد من 
غيبة البعيد» وغيبة العلاء أشد من غيبة الجُهال» وغيبة الأمراء والحكام 
أشد من غيبة عامة الناس» فهي درجات تتفاوت» وعلى المسلم أن يتجنبها 
كلها؛ لآن الغيبة من كبائر الذنوب» قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته 
المشهورة ؛ 

وذ فيل صُغْرَى غيبة وََميْمَة ‏ وَكِلْنَاهُمًاكُبْرى على ص اخ 

والكبيرة لا تغفر بالآععال الصالحة» فلا تغفر بالصلاة ولا بالحمعة 
ولا بصوم رمضان ولا بالعمرة» لا تغفر إلا بتوبة؛ لقول النبي ب 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 
بينهن ما اجتنبت الكبائر»"", ولقوله ٤ي‏ «العمرة إلى العمرة كفارة لم 
بينهم|)”". فالكبائر لا تكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الصدقة, لا بد فيها 


,| ۲۳۳ أخرجه مسلم ؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم‎ | ١| 
أخرجه البخاري ! كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم ۱۷۷۳ » ومسلم!‎ | ١١ 
,| 1759| كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم‎ 








لقاءاتمعرجالالحسبة 3-9 ۱4 


من توبة خاصة» فإن مات الإنسان قبل أن يتوب منها فهو على خطر وإن 
كان هو تحت المشيئة» لكنه على خطر لا يدري هل يشاء الله عر وجل أن 
يغفر له أو لا قال تعالى ' *# F‏ 5 أ ZJ XW VU‏ 4 1 

- ومن مقر لَه مَقَدِ مرك نما حَظِيمً * انساء ٠۸!‏ |» وفي آية أخرى 
# © 5 0 4 إلساء |١١»‏ 


فالواجب علينا أا الإخوة أن ندع الغيبة بجميع أقسامهاء وفي جميع 
الحالات حتى لا نخسر أعمالنا الصالحة فنهديها إلى من استبحنا عرضه 
ا 
ثم إن Ea‏ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
بإخلاص النية لله عز وجلء وإرادة إصلاح الخلق» لا فرض السيطرة على 
الخلق؛ لأن من الناس من إذا ولاه الله تعالى ولاية» صار يتعامل مع الناس 
تعامل ذي السلطة» لا تعامل ذي الرعاية والرحمة» وهذا لا شك أنه 
ينقص الأجر من وجه» ويوجب الفشل ونزع البركة من وجه آخر. 
صحيح أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والأمير ونحوهم إن 
لم يعامل الخلق معاملة مَّن يشعر آنه ذو ولاية عليه e‏ 
ستكون ضعيفة» لكن أقول ' إن الواجب الرفق وإرادة الإصلاح وا 
يكون للإنسان َم سوى إصلاح إخوانه» وعليه أن يستعمل الحكمة في 
الأمر وفي النهي» وني القبض على المجرم» وفي غير ذلك حتى لا يبقى 
لأحد عليه سبيل؛ فإن الإنسان إذا قام بأمر الله على الوجه الذي أمره الله به 
فلا سبيل عليه» وكذلك أيضًا لا سبيل لأحد عليه من المخلوقين إذا قام با 





م« لقاءات مع رجال الحسبة 
يجب عليه» قال الله تعالى ' # إِنَما َسيل الدب يظلمو الاس وَيبَعْوَنَ فى الأَرّضِ 


€ 


سسحت ےد 


کرای ارت تج ا الشورى ٤١‏ |. 

أسال الله سبحانه وتعالى أن يوجهني وإياكم توجيهًا حسنًا وأن 
يجعلنا من المداة المهتدين والصالحين المصلحين» إنه جواد كريم . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 








الايد 
7 التعليق على كتاب (الحسبة) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . 
حا 





قرئ كتاب االحسبة 





لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في بعض 
اللقاءات التي كان يعقدها صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين ‏ رحه الله تعالى - مع رجال المسبة» وهذه وقائع ما تمّ تسجيله 
صوتيًا من التعليق على فصول الكتاب . 
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التعليق على كتاب الحسبة 10۳ 
ب ادا راچ کر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 كتابه (الحسبة) 2 (ص:٠:):‏ 

«فصل ! فأما الغش والتدليس في الديانات» كمثل ' البدع المخالفة 
للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال. ومثل ' إظهار 
المكاء والتصدية ف مساجد المسلمين. > ومثل ١‏ سب جمهور الصحابة. 
وحجمهور المسلمين. أو سب أن المسلمين ومشايخهم, وولاة أمورهم 
اللشهورين عند عموم الأمة با خير ومثل | التكذيب بأحاديث النبي كلل 
التي تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل ! رواية الأحاديث الموضوعة» , 

التعليق 

لكا و اه ا 
مثل البدع» ل الآن 5 0 أهلها هكذا جزافًا بل 3 5-26 
ورب| اعتيرها الإنسان إذا قرأها فيظن أن البدعة سنّة ! فالآن إذا قرأت 
كلام هؤلاء المبتدعة» تقول ! هذا من أصح ما يكون وهو غش في الواقع 
والحقيقة, 


5 عع 3 
كذلك أيضا ؛ «إظهار المكاء والتصدية فى مساجد المسلمين» الگا 
الصفير» والتصدية ' التصفيق» وهذا موجود في مساجد الصوفية؛ لأنهم 
عند الذكر يرقصون» ويصفقونء ورب يصفرون آيضا ‏ والشيخ ‏ رحمه الله - 
لا شك أنه عنده علم بهذا , 














سيل التعليق على كتاب الحسبة 

«سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين)» هذا يقع عند الرافضة» 
فهم يسبون الصحابة وليس عندهم أحد من الصحابة على الإسلام إلا 
نحو ثلاثة عش نرا كال البيبت» :ؤسلان» وضهيت :وها أشبة ذلك» 
والباقون كلع ارقدواغل ر فا اله 

كذلك «حمهور المسلمين» أيضًا من الناس من يكفر جمهور المسلمين» 
يعني ' أكثرهم وعامتهم» واا ود اسوك جا وی فون ميا عل 
الجهال؛ ولهذا يعتبر أهل البدع من أخطر ما يكون على المسلمين؛ لأنهم 
يأتون على أنهم مسلمون وأنهم ناصرو الإسلام وأهله» وهم كذابون في 
هذا 

«أو سب أئمة المسلمين ٠‏ كالرافضة. فالرافضة يسبون أبا بكر» 
وعمر -رضي الله عنهما ويسبون عثمان ومعاوية رضي الله عنهم| ‏ سبًا 
شنيعًاء وربا يلعنونهم والعياذ بالله على المنابر . 

«.. كذلك سب آئمة المسلمين ومشايخهم. وولاة أمورهم المشهورين 
عند عموم الأمة بالخير ٠٠١‏ فلا يجوز سب المشهورين بالخير بأي حال من 
الأحوال» أما المشهورون بالشر فهذا لا بأس به إذا كان فيه مصلحة. فإذا 
لم يكن فيه مصلحة فلا يسبون؛ لقول الرسول بي ؛ «لا تسبوا الأموات 
فإغهم أفضوا إلى ما قدموا»!" , 

«. ومثل! التكذيب بأحاديث النبي يي التي تلقاها أهل العلم 
بالقبول» ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله يا , 


,| ٠۳۹۳ أخرجه البخاري ! كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم‎ | ١| 








التعليق على كتاب الحسبة 10۵ 

هؤلاء متضادون, الأول ؛ يكذب بالأحاديث التي تلقاها أهل العلم 
بالقبول ‏ والثاني ؛ بالعكس» يكذب على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ويأتي بأحاديث موضوعة» وهذا كله ولله الحمد ‏ قد بينه أهل العلم - 
رحمه الله فبينوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة» كا بينوا الصحيحة» 
والكتب - والحمد لله مؤلفة في هذا معروفة لكل أحد. 

«ومثل الغلو في الدينء بأن ينزل البشر منزلة الإله . 

مثلا' الذين يقولون! إن الرسول بي يعلم الغيب وإنه يشفي 
المرضىء فيأتون إلى قبره يدعون» يا رسول الله. افعل كذاء افعل كذاء 
هؤلاء غلوا في الدين» وأنزلوا البشر منزلة الخالق عر وجلء ومع ذلك إذا 
جلست إليهم تسمع من الأكاذيب والأقاويل والغش ما يكون فيه تدليس 
عل العامة واخيال» 


HE SE: 


«. ومثل ! تجويز الخروج على شريعة النبي ا ومثل ¦ الإلحاد في 
أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه. والتكذيب بقدر الله 
ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره) , 

أما تجويز الخروج على شريعة النبي اة فإنه كفر لا شك فيه» فإنه لو 
قال إنسان ' إنه يجوز للإنسان أن يخرج عن شريعة النبي بي ىذا بقي من 
الإيهان؟ هذا كفر محضء وردة, 

كذلك - أيضًا ‏ الإلحاد في أساء الله وآيات الله ' يلحد فيها يقول ؛ 
أمتراء الفح غ ولت لبن ها معن ف الآن من المبتدطة مى قول 














لهوؤود بلس التعليق على كتاب الحسبة 


«العزيز» ليس له معنى» فهو اسم فقط» مثل ! أن تسمي ولدك زيدًا أو 
عمرًا أو خالدًا ولیس لا معنى . 

كذلك - أيضًا في آيات الله ' من الناس من يلحد في آيات الله يقول : 
الطبيعة هي التي خلقت» وهي التي تفعل ولا يضيف هذه الآيات إلى الله 
عر وجل . 

كذلك «تحريف الكلم عن مواضعه) يعني ' تفسير القرآن بغير 
تفسيره» بغير ما أراد الله أو تفسير السنّة بغير ما أراد النبي كلا هذا من 
تحريف الكلم عن مواضعه . 

و«التكذيب بقدر الله هم الذين يقولون ' ليس لله دخل بالبشر وهم 
مستقلون بأعماهم» أنت تفعل كما تشاء» وتترك ما تشاء» والله -عز وجل - 
لا علاقة له بفعلك إطلاقاء هؤلاء يسمون أقدرية | ويلقبون |بمجوس 
هذه الأمة » والمكذب بالقدر كافرء لأن النبى بيه قال لجبريل عليه 
السلام ' «الإیان أن تؤمن بالله وملائكته. والقدر خيره وشره»'» فمن 
أنكر القدر وقال ' إن الإنسان حر في تصرفه وليس لله علاقة بذلك» 
والإنسان يقول ما لا يريد الله» ويفعل ما لا يريد الله» هذا كافر لم يؤمن . 

كذلك - أيضًا ‏ يعارض أمر الله بقضائه وقدره» وهذا كثير» كالرجل 
تقول هذا حرام اترکه» فيقول ! والله هذا شيء مكتوب عل فيعارض أمر 
الله ونبي الله بقضائه وقدره. 





١١‏ | أخرجه الترمذي ! كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي كلك رقم 55٠١|‏ ء 
وابن ماجه في المقدمة» باب في الإيمان رقم |77 » وأصله في الصحيحين . 








التعليق على كتاب الحسبة 10۷ 

وقد أبطل الله هذه الحجة وقال' 8# / 0 21 3 54 

6 7 98 :;<= > ? 06م 5 
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ولن تنفعهم هذه الحجة» ولو تفعت لذهب الإنسان يقتل ويزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويقول ' هذا بمشيئة الله . 

فالمكذبون بالقدر منهم الذين كذبوا به» ومنهم الذين عارضوا أمر 
الله ونبيه بقضائه وقدره, 

يقال إنه رَفِعَ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
سارق ثبتت عليه السرقة فأمر بقطع يده فقال : مهلا يا أمير المؤمنينء والله 
ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -' «ونحن لا 
نقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره» فلا حجة في هذا , 
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«. ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرهاء 
التى يضاهى ما ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات» ليصد ہا 
عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع 
يطول وصفه) , 

نعم» هذا يقع كثيرًا في آهل الضلال» يكون عندهم خزعبلات 
سحرية يعجز عن مثلها الإنسان» لکن من آين جاءتهم هذه؟ هل هي 
كرامة؟ لاء ليست كرامة؛ لأن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله المتقين» 














سل التعليق على كتاب الحسبة 


وهؤلاء ليسوا من أولياء الله لكن الشياطين تسخر هم الأشياء التي يعجز 
عنها الإنسان» وتخدمه في هذا حتى إنها تحملهم مثلا - ىا يدعون ‏ من 
بلادهم إلى مكة تطير بهم في المواء فيظن العوام أن هذا من باب 
الكرامات» يترتب على هذا أن هؤلاء الآئمة المضلين الذين ادعوا هم 
أولياء يضلون الناس ويقولون ؛ هذه كرامة» والكرامة لا تكون إلا لولي» 
يغشون الناس ببذاء ولهذا قال ' «التى يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من 
المعجزات والكرامات» وهذا وح ا الآن في بلاد أفريقيا وشرق 
آسياء يوجد كثي من هؤلاء لکن بلادنا ‏ الحمد لله قد طهّرها الله من 
هذاء وأسأل الله تعالى أن يديم هذه الطهارة . 
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«فمن ظهر منه شىء من هذه المنكرات» وجب منعه من ذلك 
وعقوبته عليها إذالم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من 
قتل أو جلد أو غير ذلك» . 

ومعنى ذلك أن هذه الأمور قد يصل التعزير عليها إلى القتل» 
والضابط في هذا هو إن كان الشخص لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل؛ 
لأن أهل الشر مثل الصائل على البيت أو على الدكان» والصائل إن لم 
يندفع فإنه يقتل» فهؤلاء المبتدعة وهؤلاء المشعبذون والسحرة ومن 
شابههم إذا ل يندفع ضررهم إلا بالقتل» وجب على ولي الأمر أن يقتلهم؛ 
من أجل إزالة هذه الجرثومة عن المجتمع . 

فإذا قال قائل إن النبي ياء قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
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ثلاث ! الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»!", 
قلنا ' هذا ليس على سبيل الحصر؛ لأن هناك مَن جاءت السنّة بقتلهم 
وليس من هؤلاء» والنبي 45 تجمع سنته بعضها إلى بعض» ولا يؤخذ 
البعض ويترك البعض ١‏ 

فهؤلاء المفسدون في الأرض إذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل وجب 
قتلهم على ولي الأمرء أما العامة فلا يجوز أن يقتل بعضهم بعضّاء فهذا 
حرام ولا يمكن. 

وإذا قتل إنسانًا وادعى أنه مفسد قتل القاتل؛ لأن الذي يتولى هذه 
الأمور هو ولي الأمر» يعني : رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيس 
جمهورية أو ما أشبه ذلك . 


ليا 


«وأما المحنسب فعليه أن يعزر مَن أظهر ذلك قولا أو فعلًا ويمنع 

من الاجتماع في مظان التهم» فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت» وأما 

المنع والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه- 

أن يجتمع الصبيان بمَّن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول 
شهادة المتهم بالكذب» وائتمان امتهم بالخيانة. ومعاملة المتهم بالمطل» . 

شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فرق بين العقوبة وبين الاحتياط» فالعقوبة 

لا تكون إلا على ذنب ثابت» ولنضرب لكم مثلا ! كعقوبة الزنى» فلا 

١١‏ | أخرجه البخاري ؛ كتاب الديات» باب قول الله تعالى ! #أنَ أَلتّفْسَ يلتعي #» رقم 1۸۷۸ ؛ 
ومسلم ' كتاب القسامة والمحاريين والقصاصء باب ما يباح به دم المسلم» رقم ٠١۷١‏ |, 

















لاؤسلل ل سب التعليق على كتاب الحسبة 
يمكن أن نعاقب من اتهمناه بالزنى إلا أن يثبت أنه زنى» لكن مقام التهم 
هذه يجب الاحتياط فيهاء مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه - 
أنه منع اجتهاع الصبيان بمن اتهم بالفاحشةء لكن هل إذا اجتمعوا به نقيم 
عليه الحد؟ لا؛ لآن الحد لا يكون إلا على ذنب ثابت لكن مقام التهم 
يحتاط اء ولهذا يقال ' مَن ترك الاحتياط ندم يحتاط ها ويمنع من كل 
وسيلة أو سبب يحصل به هذه المفسدة وهذا المحرم . 





E HE: 


«فصل !الأمر با معروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبة الشرعية 
فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الآمور» وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. 
فمنها عقوبات مقدرة مثل ! جلد المفتري ثانين» وقطع السارق» ومنها 
عقوبات غير مقدرة» قد تسمى التعزير» وتختلف مقاديرها وصفاتها 
بحسب كبر الذنوب وصغرهاء أو بحسب حال المذنب» وبحسب حال 
الذنب في قلته وكثرته» , 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بالعقوبات الشرعية» 
بمعنى ! أن يجعل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سلطة يعاقب بها 
وهذا كا تعلمون في وقتنا الحاضر لا يملكه الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء فإنه لا يمكن أن يعاقب» لأن العقوبة لغيره» لكن هو يمكن أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ٠١0‏ إن 
الله يَرَعْ بالسلطان ما لا يَرَعٌّ بالقرآن ٠‏ متى يكون هذا؟ إذا ضعف 
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الإيهان في قلوب الناس صار الردع السلطاني أعظم من الوازع الإياني» 
وإذا قوي الإيان كفى عن ردع السلطان» لكن لا بد من الردع لئلا تحصل 
الفوضى . 

ويقول ' ..١‏ وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور). نعم» وذلك 
لقول الله عر وجل !¥ + , -. / 0 1 42 التور:؟|, 
وقال تعالى ‏ # / 0 1 €2 ال ۸٣ا‏ آم 
وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ! (إني أخاف إن طال بالناس زمان 
أن يقولوا: لا تنجد الربجم في كات الله فبضلوا برك فزيضة ااا 
فإقامة الحدود واجبة وفرض يجب على ولاة الأمور» وليس كل أحد 
يستطيع أن يقيم الحد» لو جعل هذا لعامة الناس لقام عشرة أنفار أو 
عشرون نفرًا وجلدوا هذا الشخص. وقالوا هذا زَانٍ» لكن الأمر موكول 
إلى ولاة الأمورء إلا السيد مع الرقيق يعني ' مع عبده. فله أن يقيم عليه 
عقوبة الجلد. يقول الله عر وجل 8# × لا 2 4 | ( 
ماعل الْمَحَصَدَتٍِ مرك الْعَدَابٍِ € النساء ٠٠٠‏ |. وإلا فالحدود كلها 
للسلطان. 

وقال '«وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» . 

ترك الواجبات مثل ؛ ترك الصلاة مع الجاعة وكذلك من منع 
الزكاة؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أخبر أنه يؤخذ نصف ماله 
مع الزكاة» أما فعل المحرمات فكثير» والعقوبة على فعل المحرمات كثيرة؛ 
كقطع يد السارق في السرقة وعقوبة شارب الخمر وما أشبه ذلك . 














ل#ثإلود لس التغليق على كتاب الحسبة 

قال( فمنها عقوبات مقدرة مثل ' جلد المفتري ثانين) , 

والمفتري يعني ! القاذف الذي يقذف غيره بالزنى» يقول :يا زاني أو 
زنيت» أو يا لوطي أو تلوطت» هذا إذا لم يأتِ بأربعة شهداء تُجلد انين 
جلدة» قال تعالى Cb 3 [ ١  #‏ ل ع 
#1 النور ٤‏ |» وهذا الحكم على القاذف بالزنا فقطء لكن لو قلت 
لواحد يا سارق» فلا تجلد انين جلدة بل تعزر با يردعك» كذلك قطع 
يد السارق هذه عقوبات مقدرة , 

« ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير» يعني ' التأديب» 
و«تختلف مقاديرها وصفاتها»؛ مقاديرها يعنى : بالعدد. كالجلد عشرين 
جلدة» وصفاتها بالقوة» هل يشدد بالضرب أو لا؟ 

فالفرق بين مقادير العقوبة وقوة العقوبة أن المقادير بالكمية أي ؛ 
بالعدد» والصفات بالقوة. 

وهل نشدد عليه أو تكون خفيفة؟ نقول! بحسب كر الذنوب 
وصغرهاء فالذنب الكبير التعزير عليه أكبر وأكثرء مثال ذلك ؛ رجل رأيناه 
يلاحق امرأة» وآخر رأيناه يقبل امرأة» أي أشد؟ الذي يقبل» إذن؛ 
عقوبته لا بد أن تكون أكبر؛ لأن ذنبه أكبر» كذلك بحسب حال الذنب» 
قد يكون هذا المذنب مستهترًا كثير الذنوب» وآخر مستقيم بدرت منه 
معصية» الأول يشدّد عليه في العقوبة؛ لأنه مستهتر مُصٌِّ والثاني رب 
لا اض يعد أن غرف اقا خا ولك دوك مله معضية ف 
نثقل عليه» بل رب| نعفو عنه , 
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كذلك بحسب حال الذنب في قلته وكثرته» فإذا كان الذنب واحدًا 
يعني ! جنسًا واحدّاء لكن هذا أذنب عشرين مرة» والثاني أذنب عشر 
راتا شرل الأول فغلظ عليه بالعقوية. 
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(, والتعزير أجناس. منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالکلام» ومنه 
ما يكون بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون 
بالضرب». 

بعض الناس لو توبخه في المجتمع كان هذا أشد عليه من الضرب» 
وبعض الناس لا بهمه التوبيخ» لكن لو تضربه مرة صار هذا أمرّا شديدًا 
عليه» وبعض الناس لو تضربه وتوبخه ما همه» لكن لو تقول ؛ سنغرمك 
عشر ريالات صار هذا أعظمء المهم كا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 
منه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكلام ومنه ما يكون بالحبسء ومنه ما 
يكون بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب . 


U 


« فإن كان ذلك لترك واجب مثل ! الضرب على ترك الصلاة أو 
ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ١‏ ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على 
ترك رد مغصوب أو أداء الأمانة لأهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدي الواجب ويفرّق الضرب عليه يومًا بعد يوم» فإن كان الضرب على 
ذنب ماض جزاءً با كسب نكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر 
قاط قط ول قله 














سي التعليق على كتاب الحسبة 

هذا صحيح؛ لأنه فرق بين إنسان يترك الواجب فهذا يعزر؛ لأنه ل 
يفعل الواجبء وإنسان آخر فعل رما وانتهى فهذا ما تُكرر عليه 
العقوبة» ولكن نعاقبه عقوبة تردعه» وأظن الفرق واضحًاء فإن ترك 
الواجب نؤدبه ونعزره حتى يقوم بالواجب؛ لأن ذنبه مستمرء أما الذي 
فعل فعلا محرمًا وانتهى فهذا نعاقبه عقوبة رادعة بدون تكرار. 

والتعزير ليس لأقله حد. فالجلدة الواحدة والتوبيخ والنفي من 
أرضه كل هذا تعزير» حتى إن الرسول بء منع من تشميت العاطس إذا لم 
يحمد الله على هذه النعمة؛ فإذا عطس ولم يقل الحمد لله فلا نقل له اير مك 
الله تعزيرًا له؛ لأنه لم يحمد الله على هذه النعمة , 


2 i” 


٠ «‏ وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها 
عشر جلدات» والثانيٍ ' دون أقل الحدود؛ إما تسعة وثلاثون سوطاء وإما 
تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعى 
وأحمد. والثالث ' أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعى وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه) , 

فالحاصل أن فيه ثلاثة أقوال؛ 

القول الأول ؛عشر جلدات ولا يزاد مهما كان الذنب؛ يعني لو رأينا 
رجلا يلاحق امرأة ویغازها فإننا لا نجلده أكثر من عشر جلدات . 

القول الثاني ! دون أقل الحدء إما تسعًا وثلاثينء فإذا قلنا' حد الخمر 
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أربعون نقول ' يجلد تسعًا وثلاثين» وإذا قلنا ' أقل الحدود ثانين يجلد تسعة 
وسبعين سوطًا. 

القول الثالث ' أنه لا يتقدر بشيء» وأن للإمام أن يجعل التعزير على 
هذا الذنب حمسين جلدة أو مئة جلدة أو مئتي جلدة وهذا الأخير هو 
لمعيو نجه الآن ةا هذا عدون أذ الفا یدرون احكاما بف لرن نا" 
نجلده خمس مئة جلدة توزَّع على ستة شهور مثلّاء فهذا الحكم مشى على 
القول الآخير أنه لا يتقدر وهذا القول هو الصحيح؛ لآن المقصود 
بالتعزير هو التقويم والتأديب, 


«لكن إن كان التعزير فيا فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل ١‏ 
التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع. والتعزير على المضمضة 
بالخمر لا يبلغ به حد الشرب. والتعزير على القذف بغير الزنى لا يبلغ به 
الحدء وهذا القول أعدل الأقوال؛ عليه دلت سن رسول الله بل وس 
خلفائه الراشدين» وقد أمر النبى ب بضرب الذي أحلت له امرأته 
جاريتها مئة» ودرأ عنه الحد بالشبهة: وأمر أبو بكر بضرب رجل وامرأة 
وجدافي لحاف واحد مئة مئة ١‏ 


وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مئة» ثم 
عسا لما رأى من بدعته ضربًا كثيرًا لم يعده, 














تت بل التعليق على كتاب الحسبة 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل؛ مثل ! المفرق لجاعة 

المسلمينء والداعي إلى البدع في الدين» قال تعالى! هل ! " # 

1 0/ .- , + * ( ) ' & %$ 
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ففي الصحيح عن النبي يي أنه قال ' «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر مهما وقال | ١مَن‏ جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان7", وأمر النبي كلل 
بقتل رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ابن الديلمي عمّن لم ينته عن شرب 
الخمر فقال! ١مَن‏ لم ينته عنها فاقتلوه7". فلهذا ذهب مالك وطائفة من 
أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس» . 

الحاسوس هو التي يكن القدو بأخبار امسلا نحت ناف إن 
أعدائهم فيقول ' المسلمون مثلا سلاحهم كذاء عددهم كذاء وقوتهم كذا. 

«وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعى إلى قتل الداعية إلى 
البدع» وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك» فإن المحتسب ليس له 
القتل أو القطع» . 
١١‏ | أخرجه مسلم ' كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» رقم |1807 |. 
١|‏ | أخرجه مسلم ' كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم |1857 ل 

ولفظه ؛ «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 


فاقتلوه) , 
۳ | أخرجه النسائي في الكبرى ۳ 537١|‏ |, 








التعليق على كتاب الحسبة 1۷ 

المهم ! ضابط كل من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل؛ لأن هذا 
مثل ؛ الصائل» فلو صال عليك إنسان في بيتك يريد أن يسرق» أو يريد 
أهلك فإنك تدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» 
ولس غليك'قىء عند الله عر وجل لك الست لس له القل 
والقطع» كقطع يد السارق فلا يمكن أن يقطع» والذي يحكم بقطعها 
القضاة والأمراء وكذلك القتل . 

«ومن أنواع التعزير ' النفي والتغريب كما كان عمر بن الخطاب 
- رضي لله عنه - يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر» وکا نفى صبيغ بن 
عسل إلى البصرة» وأخرج نصر بن الحجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء» , 

وهنا أسئلة: 

السؤال الأول:يا شيخ» إذا كان الذنب منتشرًا أو غير منتشر فم| الحكم؟ 

الجواب: إذا كان منتشرًا يشدد عليه» وإذا كان غير منتشر فلا نشدد 
عله 


1 1 1 


السؤال الثاني: هل يصل التعزير للقتل؟ وإذا وصل التعزير للقتل 
فا الحكم؟ 
الجواب: إذا لم يندفع الشر إلا بالقتل قتل . 


FI 














سللممؤود د لل التعليق على كتاب الحسبة 
السؤال الثالث: إذا كان شخص كثير الذنب» وآخر قليله لكنه أشد 
مثل ! المعاكسة؟ 


الجواب: هذا جنس الذنب» لكن لو كانوا كلهم يشربون خمراء لكن 
هذا يشرب عشر مرات في اليوم» وهذا يشرب مرة في اليوم» ثم يمكن أن 
يكون من ناحية ثانية إذا كان هذا الرجل له مقام بين الناس وإذا فعل 
الد اسعيان" الاس هذا الدنيه هذا ا و لةه اك ا 
: م eal‏ اخ ار لي : 
الى هومن غامة الاس وكذلك »عقا التعزير ييي فيه الملا اة 


6و هوا مو 


الدقيقة من كل وجه . 


EE! 


السؤال الرابع: هل يجلد ما دون الحد تعزيرًا مثل الذي يبيع أفلام 
الفاحشة؟ 


الجواب: هذا مثله مثل بائع الخمر ما نحده حد شارب الخمر. 


أ ا a.‏ 


السؤال الخامس: كثير من أصحاب السوق أصحاب البيع والشراء 
إذا نادى منادي الصلاة أغلق الباب وبقي خارج الدكانء أو أغلقه على 
نفسه حتى ينتهى وقت الصلاةء والعيرة بالصلاة لا بإغلاق المحل ؛ ما 
حكم عمل هؤلاء؟ وما هو واجب ايئة نحو ذلك؟ 

الجواب: فعل هؤلاء في الحقيقة محرم؛ لأنهم تركوا ما يجب عليهم 
من إقامة الجماعة في المساجد. والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة حماعة 





التعليق على كتاب الحسبة ۱۹ 
في مساجد المسلمين؛ لأن هذا هو فعل النبي ية وأصحابه أن يقيموا 
صلاة الجماعة في المساجد فهذا هو الواجب على كل مسلم ال ! " 
# 9 90 يهم ' ) ( + , -# الجمعة 4 |, 
وهكذا أيضًا إذا نودي لها في غير يوم الجمعة» فإنه يجب على المسلمين أن 
يآتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة» وقد هم رسول الله كَل 
بأن يحرق المتخلفين عن الماعة بالتار. 

أما بالنسبة لعمل الهيئة نحو هؤلاء فإن الحيئة يجب عليها أن تلزمهم 
بالصلاة مع الجماعة في المساجدء فمن رأته واقمًا عند دكانه ألزمته بأن 
يصلي مع الجاعة» ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمته 
على أن يخرج من دكانه ويحضر الجاعة» وأما من أغلق دكانه على نفسه 
والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى الله» وبالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم 
عليهم أن يدفوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد ولكن إذا تبين وعلم أن 
هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن يفتحوا الدكان» وأن يخرجوه 
وأن يلزموه بالجماعة» ومن خفي على الهيئة أو على غيرهم من المسلمين فإن 
أمره لله سبحانه وتعالى , 

وتخصيص الأخ الميئة في هذا الأمر هو أيضًا فيه نظرء فإن تغيير 
المنكر ليس خاصًا بالهيئة» فإن النبي بيه يقول ؛ «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»'" . وقوله کي 
«من رأى منكم» اسم شرطء وأسماء الشرط كلها دالة على العموم» فكل 


.| 59| أخرجه مسلم ' كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان» رقم‎ | ١| 

















و صصص التعليقعلىكتابالحسبة 





من رأى منكرًا وجب عليه أن يغيره بهذ المراتب الثلاث ! بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» لكن يتأكد هنا الواجب على الهيئة ما 
لا يتأكد على غيرهم؛ لأن معهم سلطة من الدولة» فهم يتمكنون من تغيير 
المنكر أكثر ما يتمكن غيرهم» والله أعلم . 

وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


HA. FE? 1 
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فتاوى في أمور الحسبة ومسا | 
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فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۷۳ 
ج ادا راچ کر 
س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -! بعض الناس يقولون علينا 
بأنفسنا فقط. وليس لنا بالناس الآخرين شىء» أي أننا نؤدي ما فرضه الله 
عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين» فهل هذا القول صحيح؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول ليس بصحيح لقول النبي ي ؛ «من رأى 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)'", ولقوله 
تعالى k ji hg f  #*‏ ا on m‏ م 
Fr‏ 5 أ Xx W VU‏ الا {Z‏ |} 
- ات وَوْكيِكَ كج عَدَاكُ عي 4 آل عمران 5 ٠١9: ٠١‏ |, 


وني قوله 8 × ل# بعد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
دليل على أن ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر يوجب تفرق الأمة 
وتشتتهاء وكون كل واحد منهم له منحى ينحو إليه» ويذهب إليه ويسير 
عليه؛ ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمةء وقيام 
عزها وكرامتهاء ولأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببًا 
للخسران لقوله تعال #8 !1 " #د ‏ 96049 & ' ) ( 

E‏ 1 ااه / 0 نعم لو فسد 
الزمان» وفسدت الأمة» ولا يمكن الإصلاح بحال فحينئذ نقول 
للإنسان ' لا تحزن عليهم» ولا تكن في ضيق مما يمكرون» وعليك بخاصة 
نفسك. والله المستعان , 


.| 59| رواه مسلم ' كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيان» برقم‎ | ١| 

















للهلا(ؤ مط سس لل سس فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 


س۲: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - أنا رجل أصليء وأقرأ القرآنء 
وأفعل الخيرء ولكن لا آمر بالمعروف» ولا أمبى عن المنكر فما نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتى هذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه يقرأ 
الا وه يفل اشر تع أله انا أمر اروف وينهى عن 
الى يقدوها معدن اف ار ها قال اة ۴ :0 
ji 6‏ كا Fr 6 on Mm Û‏ 5 
أ لا ا Xx W‏ الا 2 |( ليث 


,| ٠٠١١ ٠١5 آل عمران‎ 


ولنتأمل قوله تعالى' # لا للا 07 ل# بعد قوله؛ 
Kk [١ 1 9 1 #‏ حيث يُعلم من الآية أن ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» موجب للتفرق ولابد؛ لأن هذا الذي قام 
بالمتكر سوف ينهج منهجًا غير الذي ترك المنكر» وكذلك الذي ترك 
المعروف سوف ينهج منهجًا غير الذي نهجه فاعل المعروف . وحينئلٍ 
يتفرق الناس , 

فأقول للأخ ؛ مر بالمعروف» واه عن المنكر بقدر ما تستطيع» واعلم 
أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في دين الله عز 
وجلء حتى إن الله لم يفضلنا على غيرنا إلا به فقال 8 . / 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 #9 
آل عمران ٠١١٠‏ |. وقال عن بني إسرائيل 4# 9 : م 

| H GF DP CB م‎ © 7 > 





170 فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها‎ 
TS R م‎ 0 N ML K J] 
,| ۷۹۰ ۷۸ المائدة‎ #V U 


1 20 7 


س؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -! عن قول الرسول بيا 
«لتأمُرنَّ بالمحروف» ولتنهون عن المنكر ولتأخذنّ على يد الظالم ولتأطرنه 
على الحق أطرًا)7", الرجاء من فضيلة الشيخ بيان معنى قوله كَل ! التأطرنه 
على الحقّ أطرًا)؟ 

تاجات تقولد SN EOE‏ 
والنهى عن المنكرء وتأكده؛ لأن النبى بي قال ' «لتأمرن»» وهذا من جملة 
جواب لقسم مقدر تقديره «والله لتأمرن»» وهو بمعنى الأمر والإلزام. 

وهذا الحديث رواه؛ أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» وفي سئده 
مقال؛ لأنه أعل بالإرسال والانقطاع . 


وسبب الحديث هو ؛ أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يمر بالرجل» فيقول :يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
لك» ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه من ذلك أن يكون أكيله. 
وشريبه» وقعيده» فللا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم 
قال ‡ 9 : }< = < 7 © م 8 
ML K J H GF DBD C‏ 


١١‏ |رواه أبو داود ' كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم |5775 ١‏ والترمذي ! كتاب الفتن» 
باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» برقم |5159 |. 

















سدلبنلاؤو د عدت لس قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 

X WV U TS RP ON 

dc ba ` FT \ [ 2+ 7 
0 n ml >ا‎ j i hg fe 
2 لا‎ XxX W لا‎ ut 5 Fr 0 م‎ 

)€ الائدة ۷۸ 4٠١‏ » ثم قال رسول الله ي . «كلا والله لتأمرن 
بالمعروف» وتنهون عن المنكر, ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرًا) . ومعنى ؛ «لتأطرنه على الحق أطرًا) أي ؛ تقهرونه» وتلزمونه بالحق 
حتى يستقيم؛ وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الهلاك له» ولمن سكت 
على منكره. 

س٤:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله -! عن أممية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ 

فأجاب بقوله: الأمة الإسلامية فضلت على غيرها من الأمم؛ لأنها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فالمسلم يحرص على أن يأمر بالمعروف 
إذا رأى من أخيه تقصيرّاء وينهى عن المنكر إذا رأى من أخيه تهورًا . 

ومن المعلوم لكل إنسان عبر التاريخ وقراءته أنه لا يزال المنكر 
موجودًا في الآمة من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذاء ففي عهد 
الرسول عليه السلام حصل الزناء وحصلت السرقة» وحصل شرب 
ا لخمر» وحصل القتل» وكذلك في عهد الخلفاء من بعده» وهذا من حكمة 
الله عز وجلء يبتلي به الناس» كما قال تعالى! # 5 6 7 8 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۷۷ 


9 : :#4 التغابن ٠‏ |. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على 
دين الله» لکن ليبلو بعضنا ببعض» ويعلم من يقوم بالحق ومن لم يقم , 

وإذا كان هذا هو الواقع» وهو مقتضى حكمة الله عز وجل» فإن 
الواجب علينا أن نصلح ما استطعنا بالأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر 
بالرفق واللين» ولو نظرنا هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام 
لوجدنا ما يدل على ذلك» فقد مر بودي برسول الله بيه وعنده أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال اليهودي ؛ السام عليك , السام بمعنى 
الموت» فقالت رضي الله عنها ' عليك السام واللعنة . فقال عليه الصلاة 
والسلام ' (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»"» «إذا سلم عليكم آهل 
الكتاب فقولوا وعليكم»"'". إن كان قال ' السام» فعليه السام فإن قال؛ 
السلام» فعليه السلام» ومهذا نعرف أنه لو سلم عليك مبوديء أو نصراني» 
أو وثني» وقال ؛ سلام عليك» بهذا اللفظء فلا بأس أن تقول ؛ عليك 
السلام. 

وقال الله تعالى ! ## ودا حي سير فحوأياحسنَ مها أو ردوها 4 
النساء 55 |. وإذا كان الرسول عليه السلام» قال قولوا !وعليكم» وهم قد 
قالوا السلام عليكم» فمعناه أن السلامة عليكم» فيجب أن يكون الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقًا باللين والحكمة» ولا حرج عليه أن 
يترقى في ذلك شيئًا فشيئّاء بمعنى أن يصبر على التقصير» ولكن يحاول 
١|‏ ارواه البخاري ' كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله برقم |۳٠۳۸‏ 


|" اني البخاري ' كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» برقم ١ ٠۲٥۷‏ ومسلم ! 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب السلام وكيف یرد برقم ۲۱٣۴۲‏ |. 

















س ۷۸ ب لل ل سي قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
العلاج والتكميل» والتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بس 
ساعتين . 

وانظروا إلى هدي رسولنا وَلٌ فقد بقى في مكة يدعو الناس ثلاث 
عشرة سنة» كلها في دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك» ومع ذلك ما 
قبل كل الناس دعوته حتى أذن با حمجرة , 

ولما أراد الله تعالى أن يحرم الخمر» جاء تحريمه بالتدرج؛ لأن 
النفوس إذا ألفت الشيء يصعب أن تنزعها منه فجأة. في الخمر أربع 
آيات» آية تحله» وآية تعرض بتحريمه» وآية تمنعه لوقت دون الوقت» 
واا 

الآية التى عله # ۴ 6 [] | K J‏ 5 
اللا N‏ € النحل ٠۷‏ | الرزق الحسن ؛التجارةء والسّكر : الشرب , 

الآية التي تحرمه بالتعريض 4 ٠‏ لإ ¶ ,كل 
مهام كير ومع لتاس و مها 2 بر من عا # البقرة 4 

الآية الثالثة التى تحرمه لوقت دون الآخرا# ‏ 5 ]أ لالا 
للا 9ل #2 النساء "4 |, 

الآية الرابعة! تحريمها حى # ! " # $“ & 

Ee ) ( 1‏ 5 ج 1 /* |المائدة !9 |, 
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فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۹ 


س0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله -' هل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يكون للمسلمين والكفارء آم هو للمسلمين فقط؟ جزاكم الله 
خيرًا ؛ 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين والكفارء 
لكنه يختلف في الكيفية» أما المسلم فيؤمر بكل معروف» وينهى عن كل 
منكرء وأما الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولاء كا كان النبي بي يفعله 
مع الدعاة إلى الله» قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» وقد بعثه إلى اليمن ' 
«إنك تأتي قومًا آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه ! شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم» فإن هم أجابوك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب»!" , 
وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوا بلادنا إما بعهد أو أمان 
فإنهم ينهون عن إظهار المنكرء أو إظهار شيء من شعائرهم؛ لأن ذلك 
إهانة للمسلمين ولآنه من الشروط التى أخذها عمر رضى الله عنه على 
١|‏ | رواه البخاري ! كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» برقم ١595‏ ء ومسلم! 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم ١9|‏ |, 

















.5ذ+ذد ددس قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 
أهل الذمة» والمعاهد والمستأمن من باب أولى فينهون عن إظهار الصليب 
سواء على بيوتهم أو سيارتهم أو حين يتقلدونه» ولكن يتولى ذلك من 
يمكن أن يحصل بنهيه فائدة» وأما من لا يحصل بنهيه فائدة فإنه قد 
لا يكون نميه إلا زيادة في بقائهم على ما هم عليهم» وإقرارهم على ذلك , 


$ F> 





س1 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله - ما وجه التعارض بين هذين 
الحديثين قوله َي لعائشة ١‏ «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا بعطي على العنف, وما لا يعطي على ما سواه وقوله ٤ل‏ في حديث 
آخر ! امن رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه ,۰ إلى 
آخر الحديث؟ 

فأجاب بقوله: لا تعارض بين الحديثين؛ لأن قوله بل «فليغيره 
بيده» إذا لم يمكن أن يغيره بها دون ذلك» فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد 
الفاعل نفسه فهذا أفضل . 

ومغال دلت أن يرق الذاضة وچاد مه اله مو على ا و قال اله 
الداعي إن هذا حرام» ويجب أن تكسره. فهنا إذا كسره المدعو بنفسه كان 
هذا خيرّاء لأنه قد يكسره عن اقتناع» وقد يكسره عن خوف المهم أن 
مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره. فإذا لم يمكن فحينئذ 
كسره إذا استطعتء فإن لم تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك , 
١|‏ |رواه البخاري ' كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله برقم 7078| , 
١‏ | رواه مسلم ' كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم |59 |. 








فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۸1 

وهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو 
كتب كلامًا باطلا يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه» من 
أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه. ويجب عليه إذا عرف أنه على 
خطأ أن يبين للناس خطأ نفسه» قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو 
كتابة؛ لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى» ولأن العامة 
إذا رأوا طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض» ويرد بعضهم على بعض 
ضعفت جبهة العلماء عندهم سواء كان من الراد أو من المردود عليه» مع 
أنه يحدث بلبلة وتشويشًا على الناس» إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا 
أو مع هذاء لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في 
قوله وتفاهم معه» وقال له إن هذا خطأء وبين له وجهة خطئه» وتناقش 
معه؛ لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا 
الآخر. وتناقشا في الموضوعء ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم 
شريعة الله سوف يرجع إلى الحق» أو على الأقل يقول ' هذا الذي عندي» 
وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه؛ بل يجب عليك أن تبينه إذا 
رأيت أن الحق في خلاف ما أقول . 

ثم مع ذلك أيضًا أرى أن الطريق السليم ألا يأتي بالخطأ من الآخر 
ويوضع أمام الناس» ثم يرد عليه وينتقده» بل يبين الحق هو بنفسه . 

مثل أن يقول ؛ فإن قال قائل ؛ كذا وكذا فجوابه كذا وكذا حتى 
يعرف الناس الحق» وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعاد بين الناس» 
اللهم إلا إذا كان صاحب بدعةء فإن الواجب أن يبين خطأه» وأن يبين 














لل*#ننود د قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 


شخصه. حتى لا يغتر الناس به . أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع 
ها فإن الأولى فيها سلوك سبيل الحكمة» وجمع القلوب ما أمكن . 


ا f‏ رن 


س/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' هل هاتان الآيتان تدلان على 
أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه» وهما قول الله تعال ! # × | ۸۳ 

#٣ 6050‏ الصف ”. وقوله تعالى! # 1 لا ل 

Z2 ¥ © W‏ ]| 1 -# إلبقرةءءا؟ 

فأجاب بقوله: هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر لا 
ينهى عنه» بل تدل على شناعة فعلهم» وكونهم ينهون عن المنكر ويفعلونه» 
أو يأمرون بالبر ولا يفعلونه؛ لآن هذا في الحقيقة تناقضء وسفه في العقل» 
وضلال في الدين . 

8 كيف تأمر بشیء وأنت لا تفعله؟ | 

لو كان بيك صادقًا لكنت أول من ينتهى عن هذا الفعل» ولو كان 
أمرك صادقًا لكنت أول من يفعل هذا الفعل» أما أن تأمر بالشىء ولا 
تأتيه» وتنهى عن المنكر وتأتيه» فهذا خلاف العقل وخلاف الشرع» وهذا 
وبّخ الله بني إسرائيل على هذا الأمر» فقال تعالى ' 8 1 --», 


1 Ff 1 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 1۸۲ 

س۸: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ! أسهمت في إنكار منكر وترتب 
عليه عداوة وهجر ثمن أنكرت عليهم» فهل يدخل ضمن حديث ١!‏ «انظروا 
هذين حتى يصطلحا»"» وذلك عند رفع الأعمال؟ 

فأجاب بقوله: لا تدخل في هذا؛ لآن عداوتهم إياك إثمها عليهم؛ إذ 
أنك لم تفعل ما يقتضى العداوة» بل فعلت ما يقتضي الولاية والمحبة لو 
كانوا عاقلين؛ لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد 
أذ الك ر قدلا توق أن انكر ا واشكره عن هذا 


KK: 


س۹: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -! عن امرأة تقوم بالنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكنها تخشى من غضب الناس عليها 
فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: ننصح هذه المرأة بأن تستمر في الدعوة إلى الله - عز 
وجل - والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنتائج ليست لأحد من 
الناس بل المرء مأمور بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وأما النتائج فهي إلى الله ى) قال الله تعالى لرسوله مدعلا . 
| € آل عمران:70|. وقال سبحانه وتعالى ؛ #فد گر نَا 
او 7 .ل ,€ الغاشية ۲٠‏ ١١۲۲ء‏ وقال تعالى ! 


.| 5078| رواه مسلم ؛ كتاب البر» باب النهي عن الشحناء برقم‎ | ١| 

















لم + فتاوىضي أمور الحسبة ومسائلها 
RR QP 0 N M+‏ 5 [* إا نة وقال تعالى؛ 
ed © ba ` _ «‏ 01 40 القصص-مه |. 

فعلى هذه المرأة أن تستمر في الدعوة إلى الله» والنصح لعباده» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر مع النية الصادقة الصحيحة» واتباع الحكمة 
في الدعوة» والآمر والنهي فإنه يحصل الخير إن شاءالله تعالى . 


O ( 


س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! بعض الناس ‏ هداهم الله إذا 
أمرهم بواجب ديني قال ا لكم دينكم ولي ديني» فا موقف المسلم من ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هو صادق في قوله ‏ «لكم دينكم ولي دين»» ولكن 
هذا لا يمنع من أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر» ولاسيم| إلزامه بالشريعة 
إذا كان ملتزمًا ها فإن المسلم ملتزم بالشريعة» وما أسلم إلا وهو ملتزم 
بشرائع الإسلام» فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم بهاء ولذلك يقهر على 
شرائع الإسلام أن يقوم بهاء فيقهر مثا على الصوم» وعلى الزكاة» وعلى 
الصلاة» وعلى الحج» ويقهر على ذلكء ثم إن لم يفعله إلا بدافع الإكراه م 
يقبل منه» وإن فعله لله سبحانه وتعالى قبل . 

والمهم أن من دين الإنسان أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن انكر 
فهو إذا قال لي ' لكم دينكم ولي دين أقول ' نعم لك دينك ولي ديني» لکن 
ديني يأمرني بن آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر فهو من ديني . 


1 1 1١ 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۸۵ 


س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' إذا ارتكب العاصى خرمًا 
فهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خشي بتغييره حدوث مفسدة أعظم؟ 
وكذلك إذا ارتكب شركًا أصغر أو أكبر فهل يجوز تأخير الإنكار عليه؟ 

فأجاب بقوله: أما ما دون الشرك فلا بأس أن نؤخر حتى نجد الأمر 
ملاتًا؛ لأن المقصود إصلاحه وبرئه من هذا المرضء فكم| أن الطبيب في 
المعالجة الحسية ينظر للوقت المناسب الملائم فتجده لا يقلع الضرس وقت 
التهابه فكذلك في مسائل الدين» ولكننا لا نتركه بالكلية» بل نحاول بقدر 
المستطاع أن نؤلفه حتى يتألف . 

وأما مسألة الشرك : فالشرك الأكبر وكذلك الكفرء فإنه يجب 
الإنكار فيها من أول الأمر؛ لأنه أعلى مفسدة يخشى منها هي الكفرء 
والواقع فيهما كافر» فمن أول الأمر ينكر عليه . 


5 4_3 


س؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله - نظرًا لعملنا في جهاز هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكثرة من يخوضون في هذا الجهازء 
ويتكلمون في أخطائه. ويتداعون عليه نريد منكم كلمة تشجيعية . 

e‏ الكلمة e‏ ا 
وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تعال 5 














س فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
الأعراف ٠١١‏ |. فذكر أربعة أوصاف بدأها بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر ثم قال %٤‏ 
4 فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي 
خصيصة هذه الأمة'  #‏ . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 €9 آل عمران ٠٠١٠‏ |. 
وبنو 7 1 لا جره عن 0 0 كم 
ل 0 
أو الذم في بعض رجال الحسبة الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر 
والنهي فهذا لا يكون خطره كالأول . 
لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض القائمين 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شينًا منافيًا للحكمة أن ينصحهم» إما 
بطريق مباشر» وإما عن طريق رئيسهم» إما أن يقول للرجل 'يا فلان أنت 
قلت كذا وكذاء وهذا لا ينبغي» أو عن طريق الرئيس المباشر له» ثم إني 
أقول لمؤلاء الإخوة ' لابد أن ينالكم أذى كا قال لقمان لابنه ' # لما ¶ 
وام بالممروف وة عن المنكر وأصبر عل مآ أصابك 4 القمان ١17‏ |؟ 
لأن الناس كلهم ليسوا على الصراط المستقيم» ولابد أن يكون لهم أعداء 
لكن عليهم الصبر والاحتساب» وان يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 1۸۷ 
والغم والحزن فإنه مكتوب لهمء فيكتب للآمر بالمعروف والناهي عن 
انكو اجران: 

الأجر الأول 'قيامه بالعمل . 

والأجر الثاني ' أجر الأذى الذي يصيبه من الناس . 

كما جاء عن النبي 45 في الحديث الصحيح ' (أنه ما من هم ولا غم 
ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفر الله بهم نة فعليهم بالصبر 
والاحتساب واستعال الحكمة إذا اشتد قبيلهم» فلينوا حتى يلتئم هذا 
وهذاء أما إذا اشتد قبيلك واشتدت أنت فإنه لا وفاق بینکم» وكم جرى 
من الأشياء التى تؤيد ما قلت بأن اللين من أحسن ما يكون في الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وني الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن 
مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام فصول جيدة ينبغي لرجال الميئات أن 
يطلعوا وينظروا كيف كان يتعامل السلف الصالح مع أهل المنكر 
والتاركين للمعروف , 


و 


س؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله - مسلم مقصر في بعض الأمور 
التعبدية» هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا قاس 
منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي ينهى عنه» فهل يسوغ له 
الإنكار» وقد جاء الوعيد الشديد لمن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ 


١|‏ | رواه البخاري ؛ كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم |0557 ؛ ومسلم ‏ كتاب 
البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن , 

















لل هلملؤوء د _ سس ققتاوىضي أمورالحسبة ومسائلها 

فأجاب بقوله: لاشك أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يأمر غيره 
بشیء إلا وهو يعتقد أنه مفيد. وإذا كان يعتقد أنه مفيد فلابد أن يكون 
أول من يفعله. وكذلك لا ينهى عن شىء إلا وهو يعتقد أنه ضارء وإذا 
كان يعتقد أنه ضار» فإنه سيكون بمقتضى العقل وبمقتضى الشرع أول من 
يتركه» وهذا قال الله تعالى منكرًا على بنى إسرائيل ' # 1 VU‏ 

للا ¥ 2 ل -# البقرة 44 )» وإذا رأى 
الإنسان منكرًا وهو يعمل مثله فإن الواجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه 
أيضًا هو أن يترك هذا المنكر» ولكن إذا كان قد ابتلي به ولم يستطع تركه 
فإن ذلك لا يسقط عنه النهى عن المنكرء بل يجب أن ينهى عن المنكر؛ لأننا 
لو قلنا 'إنه لا ينهى عن المنكر في هذه الحال لكنا أمرناه بفعل منكرين . 

المنكر الأول اما كان ييارسه. 

والمنكر الثاني ألا ينهى عن المنكر . 

والخلاصة ! أن الإنسان العاقل لا ينهى عن شيء فيأتيه بل إذا نبى 
عن شىء فإنه يكون أول من يتركه؛ لأنه لا ينهى عن شىء إلا وهو يعتقد 
م ل 

أنه لو قدر أنه يأتي المنكر ورأى غيره يفعله فإن الواجب عليه أن 

ا لا الا ا 0 

وأما ما ورد في الحديث من أنه «يؤتى بالرجل يوم القيامة فليقى في 
النار حتى تندلق أقتاب بطنه ‏ والعياذ بالله يعني أمعاء بطنه ‏ فيجتمع إليه 
أهل النار» ويقولون له! ما شأنك ؛؛ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۱۸٩‏ 
المنكر ‏ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنباكم عن المنكر وآنيه»!" . 
فهذا لا يدل على أن عقابه أشد. بل إن أصحاب النار تعجبوا .. قالوا ؛ ما 
الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» ومن هذه 
حاله فإنه يسلم من العذاب ولا يكون من آهل النار» فبين لهم أنه كان 
يأتي المنكر» وأن هذا عذابه عذاب المنكر» وكذلك قوله تعالى' 8# ]أ 
VU‏ الا J‏ 2 1 البقرة:؟: |» فإن الله لم 
يلمهم على أمر الناس بالبر وإنم|ا لامهم على كونهم يخالفون ما أمروا به 
الناس» وهنا فرق بين أن نلوم الإنسان على الأمر بالبر» وبين أن نلومه على 
ترك ما كان يأمر به» فاللوم والمذمة على كونه يترك ما يأمر الناس به . 


O FF 


س14: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله !هل يأثم الإنسان إذا عاش مع 
أناس لا يصلون, ولكنه يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء لكنه لا 
يستطيع أن ببجرهم؟ لآم إخوان وأقارب؟ 

فأجاب بقوله: نعم إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه نصيحتهم 
حيتا بعد حين فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرة» مرتدون عن دين 
الإسلام» مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله» وعليه أن هجرهم فلا 
يجيب دعوتہم» ولا يسلم عليهم» ولا يدعوهم إلا إذا رجا ولو رجاءً بعيدًا 
أن هديم الله عز وجل بالمناصحة فلا ييأس من رحمة الله . 


! رواه البخاري ! كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا خلوقة» برقم /7”751 » ومسلم‎ | ١| 
.| ۲۹۸۹٩ كتاب الزهد والرقائق» عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» برقم‎ 

















وؤ د لس ل قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 
س10: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ١‏ هل يأثم الإنسان إذا جلس 
مع من يشرب الدخان؟ 
فأجاب بقوله: نعم يأثم بحضوره؛ لأنه إقرار لفاعل ر عليه 





وقد قال الله تعای ‏ # , نَرَّلَ عَم ف الكتب أن إا سم ايت 
ا و اا وا وق ويك کک 
مهم & الساء ٠٤٠١٠‏ |. 


س"1١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -'عندما ينكر المسلم على غيره 
أمرّا منكرًا قد يرد عليه بعضهم بقوله ! أنت فضولي, أو لا تتدخل فيا لا 
يعنيك فهل قولهم صحيح؟ وباذا نرد عليهم؟ 

فأجاب بقوله: قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه 
أنت فضولي» أو هذا لا شأن لك فيه» غير صحيح» فإن الله تعالى أمرنا بأن 
ننهى عن المنكرء وآن نأمر بالمعروف فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف 
وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع» سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم 
يرضء ويرد عليه أن هذا من شأني؛ لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكرء 
ولآن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء فالذي من شأن المؤمن 
يكون من شأن أخيه . 
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س17: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! بعض الناس عندما تقول له 
اذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول كيف أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى ‏ 
 #‏ 1 لا ا XK WW‏ البقرة 5 |, 

وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار”"» فكيف الرد على 
هذا؟ 

فأجاب بقوله: نقول! إن الإنسان مأمور بترك المنكرء ومأمور 
بالإنكار على فاعل المنكرء فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب 
آخر وهو الإنكار على فاعل المنكر» وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم 
موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله لا على كونه يأمرهم, ولهذا قال 
# 1 -#.هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله. هذا 
خلاف العقل كا أنه خلاف الشرع» فالنهي ليس منصبًا على كونه يأمر 
الناس بل على كونه يجمع بين الأمرين» يأمر الناس وهو لا يفعل. 

وكذلك ما جاء ف اديت مخ الوغيك الشديد ليه فيمن يلقى في 
النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون ' يا فلان؛ 
ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول هم ' إنه كان يأمر 
بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» هذا أيضًا يدل على أن هذا 
الرجل يصاب بهذا العذاب» لكن لو كان لا يفعل فلا ندري قد يكون 


عذابه أشدل , 


! ؛ ومسلم‎ ۳۲١۷| رواه البخاري ! كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» برقم‎ | ١| 
.| ۲۹۸۹٩ كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» برقم‎ 

















لل 9#ؤذ ل ب ب لس قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 


س18: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! عندما يقال لبعض الناس 
لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا تنصح آهلك عن هذا المنكر فإنه يحتج» 
ويقول! قال الله تعالى ! #لم ‏ 8 ) ED‏ ¢۴ المائدة !ه١٠‏ | فا 
جواكم؟ رعاكم الله 

فأجاب بقوله: جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ» ولكن 
هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه. فالآية الكريمة يقول الله تعالى فيها ؛ 
جم ED CB‏ €۴ واهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف 
وينهي عن المنكر بقدر استطاعته» فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر فلا يقال إنه اهتدى» وإذا ظهر المدكر في رمو يخيركزه أوشاك الله 
أن يعمهم بعقابه . 


1 1 1 


س19: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -! هناك اتهامات خطيرة 
للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. مثل اتهامهم بالتسرع والعجلة» مع 
أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب ومخالفات من قبل الناس في الشرع 
الحنيف. فصاروا بهذا الاتهام فاكهة للمجالس» وخصوصًا من إخوانهم 
المسلمين, فما توجيه فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم» أو تكلم فيهم؟ 

فأجاب بقوله: الوقيعة في أعراض أهل الخير أشد من الوقيعة في 
العامة» ومن أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» والوقيعة 
فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويخشى أن يبتلى 
الواقع فيهم بكراهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وني كراهة ذلك 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 1۹۳ 
خطر على دين العبد» لقوله تعالى ' * ,ائھ ر کرھوا مآ آنرک َه قاح 
أَعَملْهُرَ * إعمد ٩‏ |. 

فالواجب حماية جانب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 
ومساعدتهم» والكف عن أعراضهم؛ لآنهم قائمون بمسؤولية عظيمة. 
وفرض على الأمة جميعًا . 

ولكن أقول ' إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المتكر من الخطأء كما أننا لا نبرئ أنفسنا أيضًاء فإن إخواننا الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب مما نسأل الله تعالى 
هم أن يكون كفارة لسيئاتهم» ورفعة لدرجاتهم» ونسأل الله هم العون. 

وخيراتهم أكثر بكثير تما يقع من خطأ من بعض أعضاء الحيئة؛ لأن 
بعض أعضاء الميئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه في 
التصرف» كا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء فبال 
في المسجد. فقد صرخوا به ونهروه حتى سكتهم النبي كلها" , 

والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قوي» فلا يضبط 
نفسه عند التصرف» لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا الحال سل 
للقدح في جميع أعضاء الهيئة» أو في جميع أعمال هذا الشخص نفسه» بل 
الواجب أن نلتمس له العذرء وأن نتصل به ونبين له ما هو الطريق الراشد 
في معالجحة الأمور. 


۲۲۱۱ رواه البخاري ! كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء برقم‎ | ١ 
.| ۲۸١| ومسلم ' كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» برقم‎ 

















ل6ه8 + ل فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 

س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! لاشك أن من شروط الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عاًا بشروطه» هل هو منكر أو غير 
منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال ايئة يعترض على امرأة كاشفة 
الوجه يقول ! لا يجب عليك أن تنكر؛ لأا لا تخلو من حالين ' إما أن تكون 
مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه. وإما أن تكون كافرة فلا يجب في 
الأصل أن تتحجب» هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح» لأن المعاصي قسن ' 

قسم لا تضر إلا صاحبهاء فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلًا للاجتهاد. 

وقسم تضر غير صاحبهاء ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا يختص 
ضرره بها هي» بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بهاء وعلى هذا يجب أن 
كواها E‏ سباح ةوبر اكات OEE‏ 
تراه» انههاء ونت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه . فاعرف هذه 
القاعدة» أن المعاصي قسان : قسم لا تضر إلا صاحبهاء فهذه إذا خالفنا 
أحد في اجتهادنا ندعه. وقسم تضر غيره» فهذا نمنعه من أجل الضرر 
المتعدي , 

لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه. فإنه يدراً 
أعظم الشرين بأخفهم . ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها فتكلم 
ولي الآمر وتقول :يا أخيء هذا لا يجوزء هذا حرام» هذا يضر أهلك ويضر 
غيرهم فتكلمه بالتي هي أحسن. وباللين» ولا تتكلم مع المرأة نفسها . فقد 
يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت . 
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س١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما رأيك في الذي يحتج على 
رجال اميئة وهم يذكرون الناس بالصلاة» فيقول ' إن كل إنسان مؤتمن 
على دينه فلا داعي لما يفعله رجال الهيئة؟ 

فأجاب بقوله: صحيح أن المرء مؤتمن على دينه» لكن إذا كان يريد 
أن يخل بدينه هل نتركه على ذلكء فإذا رأينا ناسا قد فتحوا أبواب 
دكاكينهم والناس يصلون فلابد أن ننهاهم عن هذاء وإذا رأينا من يفعل 
منكرًا لابد أن ننهاه» لكن لو أن إنسانًا قال لنا ‏ إنه قد صام رمضان فليس 
علينا أن نتابعه لنعرف هل هو صائم أم لا؛ لأن الإنسان مؤتمن على دينه» 
وكذلك إذا قال ؛ أديت الزكاة» فإنه مؤتمن على دينه» ليس لنا أن نقول له ؛ 
أذ الزكاة أمامناء أما رجل نشاهده يفعل المنكرء أو يترك الواجبء فإنه 
لابد أن نأمره بالمعروف» وننهاه عن المنكر . 


2 F> FE 


س۲۲: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله ١‏ إذا كان أحد الحكام يحكم 
بغير ما أنزل الله» ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى 
الفعل» وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا ! نحن ما عارضنا الحاكم» ونفعل 
برآي الحاكم» هل يجوز هذا شرعًا مع وجود خالفة للنص؟ 
موجود عند السلف فهو خير» وإن لم يكن موجودا فهو شر. 

ولاشك أن المظاهرات شر؛ لأا تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين 














لل كلكوؤوؤد لس قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
ومن الآخرين» وربا يحصل بها اعتداء ' 

5 إما على الأعراض . 

5ا وإما على الأموال. 

8 وإما على الأبدان , 

لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في استكراه لا 
يدري ما يقول» وما يفعل» فالمظاهرات كلها شر سواءً أذن لك الحاكم أو لم 
يأذن» وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا إذا رجعت إلى ما في قلبه 
لكان يكرهها أشد الكراهة» لكن يتظاهر أنه ديمقراطي» وأنه فتح باب الحرية 
للناس وهذا ليس من طريق السلف الصالح -رضي الله عنهم أجمعين-. 

U 5 

س؟7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' ابتلينا في بلدنا بمن يرى 
جواز المظاهرات فى إنكار المنكرء فإذا رأوا منكرًا معيئًا تجمعواء وعملوا 
مظاهرات» ويحتجون أن ولي الأمر يسمح هم بمثل هذه الأمور؟ 

فأجاب بقوله: أولا المظاهرات لا تفيد بلا شك» بل هي فتح باب 
للشر والفوضىء والمظاهرات تمر هذه الأفواج» وربا تمر على الدكاكين 
وتسرق» وریا يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل. وریا 
يكون فيها نساء أحيانًاء فهي منكر ولا خير فيها . 

لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول 
فيها على الحق إلا بالمظاهرات» والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا 
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الخصوم تظاهرواء فإذا كان يستعمل في بلاد الكفار ولا يرون بها بسا 
ولا يصل المسلم إلى حقه» أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا 
يكون به بأس , 

أما في البلاد الإسلامية فأرى ' آنا حرام ولا تجوز» وأتعجب من 
بعض الحكام ‏ إن كان ما قال السائل حقا - أن يأذن فيها مع ما فيها من 
الفوضي» لكن ربا بعض الحكام يريد أمرًا إذا فعله انتقده الغرب» وهو 
يداهن الغرب» ويحابي الغرب» فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول 
للغربيين' انظروا إلى الشعب تظاهرواء يريدون كذاء أو تظاهروا لا 
يريدون كذاء فهذه ربا تكون وسيلة لغيرهاء فينظر فيها هل مصاحها أكثر 
أم مفاسدها أكثر. 


1 1 1 


س4!: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عما يفعله البعض عندما 
يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بعض الأحيان نقودًا من أجل أن 
يشتري بها دخاتاء ويقول! ذلك في سبيل الدعوة» وأحيانًا مجلس عنده 
وجهاز التلفاز يشاهد فيه. ويقول ' هذا من باب عدم التنفير» ومن الدعوة 
هل هذا صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح» الإقرار على المنكر منكر» وكونه 
يعطيه دراهم يشتري بها دخانًا ليتألفه هذا غير صحيح» إن تأليفه أن ينصحه 
وبين له مضار المعصية سواء كانت دخانًا أوغير دخان» ويحذره منها ويعطيه 
مثا أشرطة موجهة» أو رسائل أو كتيبات» هذا هو التأليف . 














لوط قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 


أما أن يباشر المعصية هو نفسه. ويشتري له الدخان أو يعطيه 


يشاهد أشياء محرمة , 


فالذي يحضر المنكر يأثم إلا من حضر المنكر لإزالته» مثل من جلس 
عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس ولم يبادرهم مباشرة 
بالإنكار» جلس وجعلهم يطمئنون إليه» ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز 
ونصحهم» إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز فهذا هو المطلوب» وإن 


م 
2 


أصروا يخرج» فإن بقي بعد ذلك فهو آثم . 

س0؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' ماذا أفعل إذا كنت في زيارة 
أقاربي وني مجلسهم التلفازء وقد رفع صوته فأنكرت عليهم ولم يستجيبواء 
فهل أنا آثم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الشباب أن يدعو إلى الله» وأن يستمر وألا 
ييأس . فكم من أناس هداهم الله عز وجل بعد ضلاهم | وكم من أناس 
أصلحهم الله بعد فسادهم ' فليستمر في دعوته إلى الحق ويصبرء وينتظر 
فرجه من الله سبحانه وتعالى . 

أما المشاركة في العمل المحرم» فإنه لا يجوز أن يبقى مشاهدًا للتلفازء 
وهو يشاهد فيه ما كان حرامًا أو أن يظل يستمع إلى الراديو وهو يسمع ما 
كان حرامًا . بل عليه أن يغادر المكان إذا لم ينفع النصح؛ لأن النبي كَل 
قال ؛ «من ری منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
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4 1 | فبة ۰ 0 
قال 1 ولا 3 ا خوضون ف يكين مض نهم ی يحوصُوأ في 
حَدِيثِ يرو وما یسك لشّيْطلنُ لاقع بَعَدَ ألْحكرَئ مع اَمَو 4 


ده د از کاو م 


ار ويقول تعالى ! # 0 
ات کچ نزام لتقن معاد حشرا تدع ندال 

مهم € النساء ١40:‏ 

yT 
. ولكن تبقى مع أهلك في البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع‎ 

أما الأمر الثاني ! فإني أدعو إخواني الشباب الذين من الله عليهم 
بالحداية أن يحرصوا على أن يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب الآخرين؛ 
لأن تآثر الشباب بقرنائهم أكثر من تأثر الشباب بمن هو أكبر منهم . 

وليحرصوا غاية الحرص على أن يستقطبوا أكبر عدد ممكن ليهديه 
الله سبحانه وتعالی على أيديهم 


س٠٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله ا لي أخ أكبر مني وكثير 
الااستهزاء بي“ فيقول عنى ' إننى منافق» وإني إذا بقيت وحدي في الغرفة 
فان أسمع الغناء. وبعد فترة سأبتعد عن هذا الدين. وإف سأصاب 


.| 59| ارواه مسلم  كتاب الإیمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم‎ ١١ 




















وو فتاوىضي أمورالحسبةومسائه 


بالوسوسة. ولطالما نصحته» ولكن لا يحب الناصحين, فاذا أفعل معه؟ 
أفيدوني جزاكم الله خيرًا , 

فأجاب بقوله: الواجب عليك ألا تيأس من صلاحه. فإن كثيرًا من 
الناس كانوا على غير صواب في أعالهم» ثم هداهم الله سبحانه وتعالى» 
فأكثر من نصحه. وأهد إليه بعض الأشرطة والكتيبات التى فيها الموعظة» 
ولعل الله أن بهديه على يدك . وقد ثبت عن النبي بيه آنه قال لعلي بن أبي 
طالب : «لئن يمدي الله بك رجلا واحدًّا خير لك من حر العم . فكرر 
النصيحة له» واصبر على ما يصيبك منه من الأذى, كما قال لقمان لابنه' 


معُوى د رصوم ر < كت و و درم r‏ ر رط -ه 
لا ٩‏ .وأمريالمعروف ونه عن المنكر واصبر عل ما أصابك إن 


7 > > 2 ِو 


ذلك من عزمالامور ٭ إلقمان ٠۷٠‏ |. 


س۲۷: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' ماذا يجب عللّ إذا نصحت 
أهلي وإخوان» ولكنهم لم يستجيبوا للنصيحة» ويقاطعون كلاميء وأنا 
أجد صعوبة في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا شيء واقع ومثل حالك كثير» والشكوى منه 
كثيرة من الرجال» ومن النساء؛ وذلك لأن بعض الناس إذا ذعى إلى الله 
عز وجل يظن أن الداعي يريد السلطة عليه فقطء أو يريد الانتقام منهء أو 


١‏ | رواه البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» برقم 
4511 ؛ ومسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» برقم 
| 
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يريد أن ينتصر لنفسه على من دعاه» وهذا من الشيطان بلاشك. فالداعى 
إلى الله لا يريد إلا إصلاح إخوانه وهدايتهم إلى الحق» ومع هذا فإني أقول 
لهذا السائل اصبر واحتسب الأجر. 

واعلم أن كل أذى ينالك من أجل دعوتك إلى الله فإنك تؤجر عليه . 
والداعي إلى الله عز وجل إذا قبلت دعوته فإنه يحصل بذلك القيام 
بالواجب والأجر الذي يترتب على هداية الخلق الذي قال فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام» لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ «انفذ على رسلك 
فوالله لئن يمدي الله بك رجلا واحدًّا خير لك من مر النعم»!" . وإن رد 
قوله وأوذي في الله فإن ذلك أجر أيضًا يؤجر عليه مرتين» مرة على الدعوة 
إلى الله» ومرة على الأذى في ذات الله عز وجل 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» أوذوا فصبرواء ى) قال الله تعالى 


ربا و سر رو هرم ر صگ و ٥‏ ر ھت 
لنبيه ‏ #وَلفَدَ 1 , فصيرواعل ما كوا وأوذوا حي 
الأنعام :75 | ؛ 


6 وح 2ج 


هم نسر 
وأنت أا الأخ لا تجعل أذية الناس لك في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى سببًا يمنعك من الحق» أو يردك على عقبك؛ لآن هذا حال من لم 
يكن إيانه راسحًاء كا قال الله تعال !¥ TSR Q PO N‏ 
١ ] Z2 ¥ X WVU‏ العتكبوت١٠1.‏ 
فنصيحتي للأخ ونصيحتي لأهله ' أن يستمر هو في الدعوة إلى الله 


١١‏ | رواه البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير» برقم |44 ومسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة» 
برقم |7504 |. 
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ولا ييأس. وأما أهله فيجب عليهم قبول الحق سواء كان تمن دونهم» أو 


0303 


س۲۸: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! ما موقف الأب المسلم مع 
أهله الواقعين في بعض المنكرات؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن يدعوهم بالتي هي أحسن شيا فشيتًاء 
إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منهاء فيبداً بهاء ويكرر معهم 
المناقشة فيها حتى ييسر الله تعالى الأمر» ويتركوه فإذا لم يمكن أن يستجيبوا 
له فالمعاصى تختلف. بعضها لا يمكن أبدًَا أن تقر ابنك معك وهو عليهاء 
ا دون لقا و اسان ]ذل ا عند ليان ولا شمن 
وقوعه أو من وقوع إحداهماء فإن ارتكاب أخفهم| هو العدل وهو الحق . 

ولكن المشكلة التي ترد أيضًا عكس السؤال وهو أن بعض الشباب 
يعاني من انحراف أبيه» حيث يكون هذا الشاب ملتزمًا وأبوه على خلاف 
ذلك» فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل . 





ونصيحتي لؤلاء الآباء ‏ أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي 
أولادهم» وأن يعتبروا اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة 
يشكرون الله عليها؛ لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد المات» 
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ' «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث ! صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»"" , 


,| ١57١| رواه مسلم ' كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ | ١| 
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ثم أوجه الكلام أيضًا إلى الأبناء والبنات ‏ بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا 
أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلكء فلا تجب طاعتهم وغالفتهم 
وإن غضبوا ليست من باب العقوق» بل من باب البر والإحسان إليهم 
حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصيةه 
فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم ا فأنتم في الحقيقة قد 
بررتقوهم» لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم» فلا تطيعوهم في 
معصية أبدًا , 

أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي للإنسان أن 
ينظر ما هو أصلح» فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم» ولكن 
يداريهم إذا كانت الطاعة مما يمكن إخفاؤها عنهم فليخفها عنهم» وإذا 
كانت مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرهاء وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا 
فعلهاء وأنه لا ضرر عليه من فعلهاء وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة . 


ا 
س۲۹: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' هل يجوز تغيير المنكر باليد 
لأحد من الرعية بدون إذن السلطان مع أن هذا السلطان هو الذي وضع 
المنكر؟ أفتونا مأجورين ؛ 
فأجاب بقوله: من المعلوم أن النبي ئي قال ' «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)"'" . فإذا كان 
يمكن للإنسان أن يغير المنكر بيده وجب عليه بشرط ألا يترتب عليه شر 


.| 59| رواه مسلم ؛ كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم‎ | ١١ 
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أكبر» ولكن المعروف الآن أنه لا يمكن, أو أنه لا يستطيع الإنسان أن يغير 
المنكر بيده علتاء وذلك لما يخشى فيه من الشر الكثير الذي قد يكون أكثر 
من شر ذلك المنكر الذي غيّره . 

وقد ذكر آهل العلم رحمهم الله أنه من شرط تغيير المنكر ألا يترتب 
عليه كر أكر مته واستدلوا عل ذلك قرله تال ¥ | ع 

-- يدعون من دون آله فیسیوا آنه عدوا بعر عِلْو 4 الأنعام ٠٠۸‏ | فنهى 
الله عز وجل عن سب آهمة المشركين مع أن سبها من الأمور المطلوبة 
شرعًا؛ خوفا من أن يترتب على ذلك شر أكبر» وهو سب الله عز وجل 
الذي سبه عدوان صريح ظاهر» وسب آلمة المشركين سب بحق» ومنع 
الله من هذا الحق خوفا من ذلك العدوان الظاهر . 


1 1 f 


س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ ر حه الله - هل وجود الشخص في مكان 
توجد به منكرات يعتر من المحظورات؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل للإنسان أن يجلس مجلسًا فيه منكرات إلا إذا 
كان يقدر على إزالتهاء فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول . 

أما إذا كان غير قادر فالواجب عليه مغادرة المكان لقول الله تبارك 
وتعالى ١‏ # , ترک عَلِكُمٌ فى الكِتب أن إدا سيم نت لَه يمر يها 
کہا ا علا فوا مهم حي ْوأ ى حَدِيثٍ عبرو كك إا تلد 
النساء :140 |. يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم أي في الإثم» والواجب 
على المرء إنكار المنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي كَل ؛ «من رأى منكم 








فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲0 
منكدًا ذ لحر ا للح OE‏ ار SE‏ ل و 
أضعف الإيان» ( نوالا كاز بالقلب له يمكن مع بقاء الإنسان ف حل 
المنكر أبدَا؛ لآن الإنكار بالقلب هو كراهة 0 ومغادرة المكان إذا 


يستطع أن يغير المنكر . 


e 1“ ل‎ 


س١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' هل يلزم كل من رأى منكرًا 
أن ينكره؟ 

مجان يونكه اعد رازه كل gE‏ 
E‏ ' امن رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن ۾ 
يستطع فبقلبه»!" . ولکن كيف ينكر؟ هل ینکر بعنف ويسب؟ أو ینکر 
عليه بالتي هي احسن؟ 

وهذا هو الأمر المهم وهو الذي يفوت على بعض الإخوة الآمرين 
في قلبه أنه يريد أن يتنصر لنفسه مثلاء وهذا غلط» فالواجب عند النهى 
عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك» وإن كنت تريد هذا فاسلك أيسر 
السبل لإصلاحه , 


.| 18١! اسبق تخريجه اص‎ ١١ 
.| 18١! سبق تخريجه اص‎ | "| 
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س؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - مكان تكثر فيه المنكرات» 
ويتم فيه الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة ' بالمكاتبة والمهاتفة 
وغيرها من طرق البلاغ والمنكرات لا تزال» والمحتسب غير مستعجل 
النتائج» ولكن حصل إشكال في حد براءة الذمة في البلاغ» فمجموعة 
قالوا يكفي أن يبلغ المسؤول القريب عن هذه المنكرات» وإن أهمل التعميم 
الصادر بشأن هذا المنكرء ونعتقد أن المسؤول لا يبالي» وأن الإمام لا يعلم 
مبذا ولا يرضاه ؛ 

وفريق قال ؛ لا تبر الذمةء ولابد من كتابة إلى الإمام؛ لأن جزمنا بأن 
المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم» والإمام لا يعلم؛ غش في النصح» 
ويلحقنا بسببه الإثم أين الصواب؟ غفر الله لك ولوالديكم , 

فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم وهو ' أن بعض المسؤولين على بعض 
القطاعات لا يتم بالآمور الشرعية» ولا بالآمور النظامية» فهو مهملء 
غير صالح للعمل في هذا المكان ديتاء ولا نظامًا . فيناصحه بعض من تحت 
يديه من أهل الخير والصلاح» والأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكنه 
يْصرٌ على ما هو عليه . 

فهل تبرأً الذمة بمناصحته. أو لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه ليعدله 
أو يبدله؟ 





أقول في جوابي على هذا؛ لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه. يجب 
وجوبًا أن يرفع الأمر على من فوقه» والسكوت على هذا غش لولاة 
الأمور» وغش للعمل» وظلم حتى لهذا المسؤول المتهاون؛ لأنك إذا 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲۰۷ 


رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد رفعت عن 
هذا المسؤول المتهاون بالأمور الشرعية والنظامية إثم التهاون وترك القيام 
بالواجت» ومن قام دا الواجت قل تق هدا امسوول المتهاود؛ قال 
النبي وك «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا» قالوا'يا رسول الله هذا المظلوم» 
كيف ننصر الظالم؟ قال ' «تمنعوه من الظلم»" » فالواجب على كل إنسان 
عليه مسئول مباشر ومضيّع للأمانة في الدين» أو في النظام أن يناصحه 
بكل ما يستطيع من مناصحة؛ فإن حصل المطلوب فهو المطلوب» وإن لم 
يحصل وجب عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعدّل . 

أما السكوت عن الخطأ فهذا خطاً . قد يقول ‏ أخشى أن يتسلط عل 
و ٠‏ 

فنقول ؛ هذا وارد فيمكن ألا يحصل المقصود» ويكون الذي فوقه 
أيضًا غير مبالٍ لكن إن حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في ذات الله فلك 
فيه الآجر. ولك الذكرى الحسنة في حياتك وموتك» واصبر على ما 
أصابك» كما قال لقان لابنه ' 8 لم 1 مر يالْمعَروٍ واه عن 
المتكر وأصير عل ما أَصَابَكَ 4 القن ٠7‏ |. والإنسان إذا قام بأمر الله به على 
ا الذي يرضاه الله عز وجل فإن العاقبة ستكون له» قال الله تبارك 
وتعالى لنبيه محمد يللد !+ © ] © طا on mlk i‏ 


Xw 0 5 60 6‏ لا 2 أهود :4: |. وقال تعالى ! 
وا 7 | 9 ,ن رفم وَإِيَاهُمْ € الأنعام ٠٠٠٠‏ 


.| 5547| |رواه البخاري ؛ كتاب المظالم» باب انصر أخاك ظاكًا أو مظلومّاء برقم‎ ١ 

















.كلدل سي قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 





لكن علينا أن يكون إيإننا تامًا بأن العاقبة لنا متى اتقينا الله» والعاقبة لا 
يلزم أن تكون سريعة» فقد تتأخر ابتلاء وامتحانًا وقد لا تحصل إلا في 
الآخرة ليكون ذلك أكثر أجرًا وثوابًا. 

س؟7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - ١‏ ما الضابط فى الإنكار وعدمه 
في المسائل الاجتهادية؟ 

فأجاب بقوله: الضابط أن المسائل العلمية ' ينكر فيها؛ لأنها أمور 
غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص . 

وأما العملية ' فما خالف نصًا صريًا لا يحتمل التأويل أنكرء وما 
خالف دليلًا يحتمل التأويل فإنه لا ينكر . هذا هو الضابط وهذا ننكر على 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أساء الله وصفاته. أو في اليوم 
الآخر؛ لأن هذه أمور علمية خبرية محضة لا يمكن أن يدخلها اجتهاد. 

أما الأمور الاجتهادية ؛ فينظر أيضًا إذا كان النص واضحًا ننكرها 
عليه» وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه . 

مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدهما یری أنه ناقض. والثاني یری 
أنه غير ناقض» هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر أحدهما على الآخرة» 
أن هذه الصلاة باطلة في نظري لكن بالنسبة له غير باطلة» وهذا يجوز أن 
يكون هو إمامًا ي أصلى خلفه» وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكنها 
في نظره صحيحة . 
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س4؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! رجل تولي توزيع أموال 
الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر» هل لأعضاء هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه» والتجسس عليه حتى يبين أمره» ويبعد 
عن الأعمال الخيرة؟ 

فأجاب بقوله: آنا لا أرى التجسس على من ظاهر حاله الصلاح» 
ولكن يتحرى من جهة الصدقات آلا توكل إليه لاسي إذا كان عرف منه 
أنه لا يصرفها مصارفها؛ لأن شارب الخمر ليس عدلًا في دينه» لكنه قد 
يكون عدلًا في معاملته» أما في دينه فليس بعدل» هذا من حيث الحكم من 
حيث هوء ولكن أرى أنه يجب في مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات» 
وربا لا يوكل إليه أمرها إلا وهو ظاهر الصلاح أن نتصل بهذا الرجل بعد 
أن نتأكد من كونه یشرب الخمر وننصحه ونقول له ' إما أن تتوب إلى الله 
وإما أن ننتزع منك هذا المهمة , 

وأما قوله ' «وقد شاع أمره») فالاشتهار أمر نسبي فقد يشتهر الأمر 
بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم مثلاء 
فيأخذون بالتهمة ويشتهر عنه» ولا يكون صحيحًاء لکن على كل لا بد 
و e‏ 
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س10؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ١‏ عندما أرى منكرًا لا أعلم 
الحكم الشرعي له تمامًا فلا مى صاحب هذا المنكرء فهل آنا على صواب 
أم لا؟ 














,ابلس سي قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 





فأجاب بقوله: نعم على صوابء إذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا 
الفعل الواقع من شخص ما منكر فإنه لا يجوز أن ينكره؛ لآنه لو أنكره 
وهو غير منكر في دين الله لكان قد قال على الله بلا علم» والقول على الله 
بلا علم محرم تحريًا شديدًا حتى إن الله تعالى قرنه بالشرك به فقال جلا 
وعلا # XWVUT SR QP‏ ا ١ ] Z‏ [ 
^ _ هط f e dc‏ هط  kji‏ ا»* 
|الأعراف ٠٣‏ |, 

لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له ' إن هذا منكرء فهنا لا بأس أن 
يقول لفاعله يا فلان أنت فعلت كذا وكذاء وقد قيل لي إنه منكر فلو سألت 
عنه حتى يكون عملك على بصيرة» هذا لا بأس به» أما شىء ليس عند 
الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه» ولا من قبل غيره فلا يجوز أن ينهى عنه 
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س٠۴:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! عن ضوابط الأمر بالمعروف 
فأجاب بقوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» وإذا 

لم يكن إلا واحد تعين عليه» لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم 
فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف لقول الله تبارك وتعالى : 
و و م2 بو ي د سه a E‏ 

*# | ل -- دعوت مِن دون اله سيوأ آنه عدوا بير عل كذلك ر 


ا 
0 


لو کے سس بيرم ل - ا 
لڪل ام عملهم ثم لل رهم مَرْجعهِرَ لل ؟ ,4# 


- ت 


| ٠١٠۸ الأنعام‎ 


و 
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فإذا قدرنا أن شخصًا يشرب الدخان» فلو أنكرنا عليه لترك 
الدخان» لكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر؛ لأن شرب الدخان 
اود سن E a‏ 
وملاحقتهن» ولو نهيناه لافتتن في الصبيان» فهنا لا ننهاه ولكن مع ذلك 
نراقبه ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر» ونمنعه من ملاحقة النساء , 


EE: 


س۲۷: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -! عن الضوابط الشرعية في 
تغيير المنكر باليد» وهل يجوز التجسس على آهل المنكرات وإنكارها 
عليهم» وهم ليسوا من آهل الفسق؟ 

فأجاب بقوله: التغيير باليد ‏ لا يمكن إلا من ذي سلطان يعني 
او اه الدب ج اف امه ن ادر اي عضوم 
في عصرنا هذا؛ لآنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر» وليس بمنكر فيغيره 
بيده» ويحصل في هذا مفاسد عظيمة . 

أما التغيير باللسان! فتغير على صاحب المنكر بلسانك» وتنصحه 
برفق ولين وتبين له المصالح من ترك هذا المنكر» والمفاسد إذا أصر عليه . 

أما هل يجوز التجسس على أهل المنكرات وإنكارها عليهم؟ 

التجسس لا يجوز أيضًا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكرء 
قرائن قوية» ثم لا يجوز أن يتجسس كل أحد؛ لأن هؤلاء الذين على المنكر 
لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل» ماذا يصنع به؟ 














لدود د قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 


يؤذيه» ويمكن أن يقتله» لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة فهذا 
يمكن» لكن بشرط أن توجد قرائن ظاهرة كأن يدخل على هذا البيت 
نساءء أو ولدان» أو ما أشبه ذلك , 
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س8؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' متى يجوز إنكار المنكرات 
علانية؟ 
فأجاب بقوله: إنكار المنكر واجب. والمنكر إذا فعل ظاهرًا فإنه ينكر 
عليه ظاهرّاء يعني لو رأينا إنسانًا يفعل معصية أمامنا فإننا ننكر عليه» لكن 
ب اتال SINGE‏ كار لكل AE‏ وأن 
ذلك يسبب نفور ذلك الرجل وعدم قبوله» أو قد يكون هذا الرجل من 
المسؤولين فإذا آنکرت عليه ظاهرًا لم يقبل أو ربا يكون أمور أخرى , 
المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهرًا فالواجب الإنكار عليه 
ظاهراء لكن قد يعرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهرّاء والواجب اتباع 
المصلحة. وأما الإنكار على فاعل المنكر الغائب فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك 
غيبة له في الواقع» مثل رجل عرفت أنه زنا والعياذ بالله» وهو ليس 
بحاضر حتى تنكر عليه» إنكارك عليه معناه غيبتك إياه» والغيبة من 
بائر الذنوب» لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاهء فضلا عما إذا كان اغتيابه 
يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء واغتياب الأمراء فإن ذلك مفسدة 
عظيمة؛ لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم» ومن قدر ما بلغوه من 


شريعة الله . 
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واغتياب الأمراء يحط من قدرهم» ومن هيبتهم بين الناس فيضيع 
الآمن» وتختل الجاعةء ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق 
التي تأتي من الخارج في القدح في ولاة الأمور. وربا يكون كذبًا أيضًا فإن 
هذا من الغيبة» ومن التعاون على الإثم والعدوان» والموزع ها آثم فاعل 
كبيرة مع أن هذا ليس كا لو اغتاب واحدًا من الشارع» هذا يؤدي إلى أن 
تحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق 
الأمة في المستقبل» ويجلب شرورًا كثيرة هذا ننهى إخواننا نصيحة لله 
ورسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق بل 
يحرقوها ولا ينشروها بين الناس» ومن أراد النصيحة فالواجب أن يصل 
إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل به الكفاية . 
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س19؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! كما يعلم فضيلتكم ويعلم 
الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة» وما فيها 
من الفتن» وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار» وهل هي مقتصرة على 
رجال الهيئة؛ حيث إن غالب الشباب ‏ هداهم الله من المستقيمين لا 
يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال 
الهيئة» وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع ني الخطأء أو المساءلة ما 
تسبب في كثرة المنكرات, فا رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: رأيى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض 
كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن الناسء وإذا لم يقم به من يكفي 
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وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» لكن لابد أن 
يكون بالحكمة والرفق واللين؛ لآن الله عز وجل أرسل موسى وهارون 
إلى فرعون وقال 83 كالا 2 1 | تى إطه٤؛|‏ 

أما العنف سواء كان بأسلوب القولء أو بأسلوب الفعل فهذا ينافي 
الحكمة» وهو خلاف ما أمر الله به» لكن أحيانًا يعترض الإنسان شىء 
يقول هذا كر لع ا لوسك کی ال د فكل يعرف أنه 
حرام خصوصًا الناس في هذا البلد» ويقول لو أنني كلما رأيت إنسانًا 
حالق اللحية ‏ وما أكثرهم ‏ وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح 
كثيرة» ففي هذه الحال ربا نقول بسقوط النهي عنه» لأنه يفوت على نفسه 
مصالح كثيرة» لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان 
أو في مطعم فحينئذ يحسن أن تخوفه بالله» وتقول ! هذا أمر حرم» ونت إذا 
أصررت على الصغيرة صارت بحقك كبيرة» وتقول ما يناسب الأمرء 
وأما الخوف من أن يكون عنيفًا في أمره ونيه فهذا إلى الإنسان» فيستطيع 
أن يأمر برفق وينهى برفق . 

وأما قول السائل ؛ أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لوجود رجال الهيئة» فرجال الهيئة ليسوا بكل مكان؛ وهذا قلنا: فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الناس» وإذا لم يقم به من يكفي 
وجب على الناس» وهذا غير تغيير المنكر؛ لأن هناك ثلاثة أمور ' دعوة, 
وأمر. وتغيير. 

فالدعوة ! واجبة على كل أحدء يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله 
بن يعرض الإسلام» ويرغب فيه» ويحذر من الشركء والفسوق . 
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والأمر ا أن تخص الإنسان تقول ؛ افعل كذاء أو النهي ؛ لا تفعل كذا 
فيا شر 

والتغيير ' أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر» وههذا جاء الأمر بالدعوة 
إلى الله مطلقا # /الالا × #۷ النحل ٠٠١١‏ وجاء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مطلقاء وجاء الأمر بالتغيير مقيدًا فقال ' «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه)»!" . 

وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال فيظنون أن الأمر بالتغيير 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأمر ليس كذلك , 

النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذه الثلاث كلهاء فإذا م نجد 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب علينا أن نأمر نحن با معروف 
وننهى عن المنكر» لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معينٍ صار أمرًا 
بالمعروف أو نبيًا عن منكر. 

أما إذا قمنا مثا في جمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها 
هذا الرجل صار هذا من باب الدعوة إلى الله . 


FF F3 


س:4: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله -! ما هو توجيه فضيلتكم لمن 
أصر على عدم قبول الحق؛ لأن المتحدث يصغره بالسن أولا؛ ولأن في قلبه 
شيء على نفس المتحدث؟ أرجو النصح والتوجيه . 


42 *# 


.| ۱۸۰ |سبق تخريجه اص‎ ١| 
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فأجاب بقوله: نصيحتي في هذاء إذا كان هذا مصر على المعصية سواء 
كانت فعلا عرمًا أو ترك واجب» وكان أخوه أو صاحبه يصغره في السن 
ويعلم أن لن يقبل منه» نصيحتي للمنصوح أن يقبل النصيحة من أي 
شخص كان. فالحق هو مراد المؤمن وهو ضالة المؤمن أين) وجده أخذه , 

أما بالنسبة للناصح ' فإذا كان يعلم» أو يغلب على ظنه أن هذا سوف 
يحتقر النصيحة. ولا يقبلها فليطلب ذلك ممن هو أكبر منه حتى يقوم 
بالنصيحة هذا الرجل المصر على المعصية . 


E CE LB 


سا٤:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -! هل تنكر المرأة المنكر على 
الرجل الأجنبي؟ وهل ينكر الرجل على المرأة الأجنبية؟ 

فأجاب بقوله: لا نرى هذا أبدًا؛ لآن تكلمها مع الرجال قد يكون 
هو المنكر؛ لأنها إذا تكلمت وأنكرت سيكون أخذ ورد بينها وبين 
الرجال» وهذا يؤدي إلى الفتنة» لكن إذا كان هذا بين النساء فعليها ما على 
الرجال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


س۲٤:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -'عمن يبون السننء وإنكار المنكر 
بحجة وقوع الخلاف» وأن التشدد في هذه الأمور ينفر الناس من الدين . 

فأجاب بقوله: ما ذكر عن الإخوة الذين بهونون السنن في نفوس 
الناس نهم مخطئون في هذاء والذي يليق بالمؤمن أن يحث إخوانه على فعل 
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الخير» والإكثار من السنن ليكون له من الأجر مثل أجورهم . وأما تهوين 
إنكار المنكر فهو أشد خطأء والواجب على المؤمن أن يساعد من ينكر 
المنكر» ويأمر بالمعروف. 

وأما الخلاف بين العلماء فالميزان فيه كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
بي لقول الله تعالى' # وما أَخَتلَقَمٌ فيه من شیع فکمه إل آل * 


N |‏ > ر DA‏ 0 و ور 
الشوری ٠۰١‏ |. وقوله ' فن ترعل في شىء فردوه لالدو والرسول إن كم ومون 
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لله لبو الْأحوَدَلِكَ واحسن اويا € |النساء !9ه |, 
ولكن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لكونها من مسائل الاجتهاد 
لا ينبغي أن يتخذ منها سلم للنزاع بين المسلمين والتفرق والعداوة؛ لأن 
الخلاف في مثل هذه المسائل واسع ولا ينكر على شخص أراد الحق» ثم 
اجتهد فيه ثم أخطأ في نظر غيره إلا إذا أصر بعد أن تبين له الحق فإنه ينكر 
عليه ذلك لقول الله تعالى' ¥ > ? © 8 8) F ED‏ 
#R QQ PB N MLK J] | HG‏ 
|النساء ٠٠١١‏ |, 
والمهم أن الناس يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم» ولكنهم 
لا يختلفون في أن الواجب رد هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله جلك 
والدين بلاشك فيه فرائض» وفيه سنن لكنه كله من عند الله سبحانه 
والمقصود أن يكون هدف الإنسان داثًا الوصول إلى الحق» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كثيرة من الأحكام العملية» 
ومع ذلك هم على الود والائتلاف ولیس بينهم تباغض ولا تنافر . 
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وليس في الإسلام لب وقشور فكل الإسلام لب» وكل الإسلام 
حق» وليس فيه قشور لا فائدة منهاء لكن في الإسلام كا تقدم فرائض 
وسئن ومهماتء وما هو أهم کا أن في المعاصي كبائر وصغائر» ولا يعني 
ذلك التهاون يا 


ل ° 


س۴٤:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -! يجلس بعض الشباب 
لمشاهدة المباريات في وقت الصلاة» فما الواجب علينا نحوهم؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكر ما استطعتم . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد يكون جماعيّاء وقد يكون على 
انفراد» فيمكن أن تأخذوا وكا متهن للعو وتأمروه بالمعروف» 
وتنهوه عن المنكرء ويهديه الله عز وجل» ثم الثاني والثالث والرابع 
وهكذا؛ لأنكم إذا نصحتموهم جميعًا ربا يكون لهم شوكه وقوة فلا 
يوافقوكم على ما تريدون» لكن إذا أخذتموهم واحدًا واحدًا صار أنفع 
وأجدى. وأما بقاؤهم على هذه ا حال فإنه خطأ وحرام عليهم أن يدعوا ما 
أوجب الله عليهم ويشاهدوا هذا؛ لأن المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله 
أجاب» ولم ينكص على عقبيه» وأنا في شك من جواز مشاهدة هذه 
المباريات؛ لأنه قد يكون فيها شباب قد خرج الكثير من أفخاذهمء 
ومعلوم أن فخذ الشاب إذا خرج ففيه فتنة» سواء قلنا أن الفخذ عورة أم 
لم نقل» فالواجب على المرء أن يكون قوي العزيمة في ترك ما حرم الله 
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والقيام با أوجب الله عليه» وأنتم أا الدعوان لا تيأسوا من رحمة الله» رب 
ديهم الله ولو بعد حين , 


1 + 1 


س٤٤:‏ المكرم فضيلة الشيخ ١‏ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد ا 

أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال حيث كثر الجدل والسؤال 
عنه» هل يجوز التشهير بأشخاص معينين» وإطلاق ألفاظ عليهم من 

اعلمانيين | على المنابر والمجالس» وتسميتهم بأسمائهم وكيف نوفق بين 

هذا وبين قول الرسول اء '«ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»/"؟ 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

إذا اقتضت المصلحة تعيين الشخص من أجل التحذير منه فلا بأس 
بتعبينه» بل إن التعيين في هذه الحال أولى» بل قد يكون واجبًاء وقد عين الله 
تعالى بالسب أبا هب» وجاءت السنة بتعيين أشخاص اقتضت المصلحة 
تعيينهم» مثل قوله يل ا «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله" 
قال ذلك حين بلغه أنه منع الزكاة . 


١١‏ | رواه البخاري ' كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم |2077 ؛ ومسلم ؛ كتاب 
النکاح» باب استحباب النکاح» برقم ١50١|‏ |, ظ 

|" | رواه البخاري ' كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى وني الرقاب» برقم ١578|‏ ؛ ومسلم! 
كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء برقم ۹۸۷ |. 




















م« فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 
أما إذا لم تقتض المصلحة التعيين فالتعميم أولى وأشملء لما فيه من 
الستر» وعموم الحكم» وبهذا يحصل الجمع بين النصوص والله أعلم . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
2 كردا اةاه. 


س۵٤:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله إذا كان معي شخص يدخن» 
وقد طلبت منه عدم التدخين فلم يستمع إِلّء فهل آثم إذا دخن وأنا معه 
في المكتب؟ 

فأجاب بقوله: قال الله عز وجل ' # ۽ ٿر يڪم ف الڪ أن 
اسيع ايت أل ا باكلا اوا ی کرای 
حَدِيثٍ عرو نک لدا تله ا النساء :150 |. فمن قعد مع فاعل المنكر أو قائل 
المنكر فإنه مثلهم» والواجب عليك في هذه الحالة أن تنصحه» ولكنك 
ذكرت أنك نصحته ولم يفده فارفع أمره إلى من فوقه» وني هذه الحال يجب 
على من فوقه أن يمنعه من شرب الدخان بين الناس الذين لا يريدونه» 
وهذا کا أنه غير لائق شرعًا ‏ أعني شرب الدخان عند قوم لا يريدونه. 
فهو غير لائق أدبّاء فإنه لو كان شيء مباح يؤذي إخوانك الذي 
يشاركونك في العمل فإنه لا ينبغي لك أن تفعله» فكيف بشيء حرم 
تجرهم به إلى الإثم . 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲١‏ 


س45: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» فهذا سؤال موجه 
من تلميذكم ٠١:‏ يقول! فضيلة الشيخ» هناك بعض الشباب يقومون 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر ما يركزون على إنكار 
الفواحش من ركوب بعض النساء مع بعض الشباب في سياراتهم؛ وهناك 
السلطات لا تمانع إذا كان هذا الشيء برضاها ولم يغصبها على ذلك 
والإخوة يقومون بإبلاغ أولياء المرأة بها فعلت» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

من المعلوم أن من قواعد الشرعية «سد الذرائع إلى المفاسد» ولاشك 
أن ركوب المرأة وحدها مع الرجل الأجنبي ذريعة قريبة لفعل الفاحشة - 
والعياذ بالله ‏ إما الفاحشة العظمى وإما ما دون ذلك» وهذا نهى النبى عل 
أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي حرم» حيث قال معلبًا وهو يخطب 
الناس ' «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»"" , 

وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة فإن السلطات لا 
يمكنهاء ولا تملك أن تحل ما حرم الله ورسوله أو أن تحرم ما أحل الله 
ورسوله» ولا تقبل هذه الحجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يقول في 
كتابه !# lÎ 5  ]‏ 7 ۷ |القصص :50 |. 


1 1 1 


١١‏ | رواه البخاري ' كتاب الجهاد» باب من اكتتب في جیش» برقم ۳۰۰٦‏ ومسلم ' كتاب 
الحج» باب سفر المرأة إلى حج وغیره» برقم 151١|‏ |, 

















س فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

س48: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله ١‏ ما رأيك فيمن يقول ' إن في 
إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة» ربا أن أولياء المرأة زوجها أو أباها أو 
أخاها يقوم بقتلها أو ضربهاء فيقول لهذا لا تبلغ أهلها؟ 

فاجاب بقوله: أولا : قتلها أمر مظنون قد يكون وقد لا يكونء 
وركوبها مع صديقها مفسدة محققة» ولا يمكن أن نصبر على مفسدة محققة 
لأمر مظنون موهوم» ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فالجناية منهم وليس 
من جناية هذا الرجل الذي قام بالنصح لا وهم» ثم الواجب عليهم ألا 
يفعلوا ما أشرت إليه من القتل أو الطرد بل الواجب عليهم معالحة الأمر 
بالحكمة» وبا يحقق المصلحة بلا مفسدة , 


ع 


س47: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله -! أوضحتم في فتوى سابقة 
مسألة ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي» لكن هي تركب معه لا 
على سبيل أنه سائق» ولكن على سبيل المعاكسة والركوب المحرم» 
والواجب الذي يقوم الشباب به أمهم يقومون بالنصيحة هذه الفتاة وهذا 
الشاب» ولكن إذا دعا الأمر إلى تبليغ أوليائها با فعلت فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: أقول إن الواجبء النصيحة أولاء فإذا لم تفد 
فالواجب إبلاغ أولياء المرأة؛ لأنهم مسؤولون عنهاء قال الله تعالى ! يما 
لذن اموا هوا انفد وأهليك ارا وفودم. 7 € التحريم :5 |. 
وقولك إنها لم تركب معه على أنه سائق» بل على أنه خدن لما وصاحب لاء 
يكون أفحش وأعظم نسأل الله العاقبة . 
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س4٤:‏ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد شيخنا ووالدنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى , 


يرى بعض الشباب الملتزم بدينه بعض المنكرات العامة فينكرها بلسانه 
مثل أن يرى امرأة تنزل من سيارتها وتركب مع رجل أجنبي» أو يراهما في 
سيارة في وضع مشين فينكر عليهماء وينصح لما بالحسنى» فهل يكفي مثل 
هذا العمل أم لابد من إبلاغ المخفر أو السلطة بذلك؟ وهل يجوز التوصل 
إلى معرفة أهل المرأة وإخبارهم بذلك؟ أم الواجب الستر عليها علا بأنها قد 
تتمادى بعض الفتيات في هذا الأمر إذا لم يعلم أهلها بالأمر؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إذا كان الحال ى) ذكر السائل فإن الواجب الإنكار باللسان؛ لأني لا 
أظن أنه يعجز عنه» وقد قال النبي َك ! «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)"» وإذا تمادت الفتاة في 
هذا فالواجب عليه أن يبلغ أهلهاء ولا يحل له السكوت؛ لأن هذا أدنى ما 
يجب. والستر ليس مطلوبًا في كل حال» بل في بعض الأحوال يجب إزالة 
المنكر ولو كشف. فلكل مقام مقال. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
2 9؟/١1:15/1١اه‏ 


.| 18١! اسبق تخريجه اص‎ ١| 

















ل 98و لل سسسسس سسب قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

س00: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ١‏ إذا فعل الإنسان معصية فهل 
الأفضل الستر عليه؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل الستر عليه إذا كان لم يعرف من قبل 
بالمعصية» لكن لابد من نصحه ودعوته بالتي هي أحسن . 

أما من عرف بالشر والتهتك بالمعاصي فالواجب رفع أمره إلى 
العظيمة أو التي دوهاء إلا الصغائر المكفرة فأمرها هين إذا لم يصر عليها 
فإن أصر عليها مع علمه بأنبا معصية كانت كبيرة . 

س01: فضيلة الشيخ | محمد الصالح العثيمين حفظه الله آمين , 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ' 

سمعنا بعد صلاة الجمعة الحث على تأدية الصلاة جماعة بالمساجد. 
وحيث يلاحظ تخلف الكثيرين عن حضور الصلاة جماعة بإحدى المصالح 
الحكومية رغم ما يرد إليها من تعليمات للحث على تهيئة المكان المناسب 
للإقامة الصلاة حماعة فيها وفق أوقاتهاء وما أنه يوجد مسجد داخل هذه 
المصلحة ' 

السؤال الأول ' فهل نأثم إذا اكتفينا بالنداء؟ 

السؤال الثاني !ما هو الواجب لإبراء ذمتنا تجاه التخلف من زملائنا؟ 


السؤال الثالث ! ما رأي فضيلتكم فيمن يؤجل الصلاة حتى عودة 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 0 


زملاته بعد تأديتهم الصلاة جماعة فيؤديها منفردّاء أو مع من تخلف معه 


بالمكتب؟ 
السؤال الرابع ' ما رأيكم بمن يخرج بقصد استحسان تأديتها في غير 
المساجد الحكومية؟ 


السؤال الخامس اما رأيكم بمن يؤديها في بيته؟ 

السؤال السادس ! ويرى البعض أن تأديتها حماعة في المسجد ينشغل 
بحركات الآخرين» ويرى أن تأديتها ني بيته والحالة هذه أصلح له؟ 

وما أوردناه واقع ولم نرى من مجاببتهم فائدة» وإنم) نود من فضيلتكم 
الإجابة مع النصح لكل سؤال بمفرده ليكونوا على بينه» وسنقوم 
بتصويرها لتعم الفائدة إن شاء الله جزاكم الله خيرّاء ووفق الله الجميع لما 
يحبه ويرضاه آمین» والسلام عليكم , 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الجواب الأول: لا يكفى الاقتصار على النداء؛ لأن التخلف عن 
الجماعة منكر وقد قال النبي كَل : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». 

اوا الواجب نصيحته فإن استقام وإلا فارفعوا أمره لمن 

الجواب الثالث: يحرم عليه أن يتخلف عن الجاعة إلا لعذر مثل أن 


.| 18١! اسبق تخريجه اص‎ ١| 

















لبك بس قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
يكون مناوبًا في محل لابد أن يكون فيه فإنه يبقى فيه هو ومن يحتاج إلى 
بقائه» فإذا فرغ زملاؤهم من الصلاة مسكوا العمل» وصلى الباقون . 
الجواب الرابع: ومن خرج ليؤدي الصلاة في المساجد العامة دون 
مسجد هذه المصلحة الحكومية؛ فلا حرج عليه في ذلك إلا أن يعيقه 
خروجه عن عمل يحتاج الناس إلى وجوده فيه فإنه يصلى في مسجد 
الجواب الخامس: وأما من خرج ليؤديها في بيته فلا نرى له ذلك؛ 
لأنه يخرج عن محل عمله» ويترك الجبماعة أيضًا وكلاهما مفسدة , 
الجواب السادس: هذا الرأي غير سديدك فالمؤمن امون بإصلاح 
نفسه وإصلاح غيره ما استطاع» فيجب عليه حضور الجاعة, ثم إن رأى 
منكرًا نصح إخوانه عنه» فيكون قاتا بالواجبين ؛ واجب الجاعة» وواجب 
النصح» وتخلفه عن الجماعة هذه الحجة ترك للواجبين» والله الموفق, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
2 0۱/1/۱۷ھ. 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها Y۷‏ 


س07: ساحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» حفظه الله 
ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد ١‏ 

ففي الآونة الأخيرة تجرأ بعض الناس ‏ هداهم الله - فتخلفوا عن 
أداء الصلاة مع الجماعة إما بالكلية وإما في صلاة الفجر... وكا يعلم 
سماحتكم أن من صميم عمل اليئة حث الناس على تأدية الصلاة: 
ومراقبتهم ف ذلك» ومتابعتهم عن طريق أئمة المساجد. وقد حددت 
الأنظمة المبلغة لنا من ولاة الأمر أن على إمام المسجد تفقد جاعته 
ومناصحة المتخلف. والمتكاسل عنها وإذا لم تجد معه النصيحة فيرفع اسمه 
للهيئة بموجب شكوى خطية. ولكن وللأسف نرى من بعض الآئمة - 
هداهم الله أنهم يرفضون كتابة شكوى خطية للهيئة تتضمن الإبلاغ عن 
المتخلف خوقًا من الإحراجات كما يتعذرون بذلك. وبعضهم ينسب 
لسماحتكم القول بأن الإمام إذا قام بإبلاغ الهيئة شفويًا عن المتخلف فقد 
برئت ذمته» وأدى الأمانة التى على عاتقه , 

لذا وحيث حصل بذلك إشكالات نرجو تكرم ساحتكم بإفادتنا 
عن مدى صحة ما نسب لكم» وهل يجوز للإمام الاكتفاء بالتبليغ الشفوي 
أم يجب عليه الكتابة للهيئة كا حدد ذلك ولي الأمر عاءًا بأن الهيئة تقوم 
بنصح المتخلف في المرة الأولى» وتوجيهه وأخذ التعهد عليه بالالتزام 
بالصلاة مع الجماعة» وكذلك في المرة الثانية لا يتخذ معه أي عقاب إلا في 
المرة الثالثة . 














لم؟: ب لل فقتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبعلمكم الان وأن يوفقكم لكل 
خير وصلاح ١‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ 
فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
ما نسب إلينا صحيح فنرى أن الإمام ينصح المتخلف. فإذا أيس من 


استقامته بلغ الجهات المسؤولة عن تقويم المعوج بالسلطة التي جعل الله 
ها؛ لتبراً بذلك ذمته والله المستعان. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
2 7/75١19/1:١اه‏ 


1 1 1١ 


س۴٥‏ : الشيخ | محمد بن صالح العثيمين» حفظكم الله ورعاكم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد ا 

فهذه بضعة أسئلة نرجو من سماحتكم الإجابة عليها ‏ 
بلدناء وسمع فيها دعاؤه الأموات. وعندما سألناه عن ذلك قال إنه له 
يوجد دعاء ا ميت وإنم| الدعاء ببركته» مع أن اللفظة التي يقوها شر كية» 
فما طريقة الإنكار عليه؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

۲ ٠هل‏ يجوز عمل اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات 
التي تبيع السجائر ومحلات الإلكترونيات التلفزيونات المسجلات .الخ | 








فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲۹ 


| هل تعتبر صور الأحياء مطموسة الوجه امع بقاء شكل الرأس‎ ٣ 
من الصور المنهي عنها؟‎ 

>٤‏ 'عندما نناقش من يدعون الأموات في بلادناء ونقول هم ' إن هذا 
من الشرك يردون علينا بحديث النبي كَل ' «لقد يئس الشيطان أن يعبد في 
جزيرة العرب72". فلا يكون هذا العمل شر کا بالله» فما هو معنى الحديث؟ 
وكيف نرد عليهم؟ 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الجواب الأول: الواجب عليكم نصيحة إمامكم وتخويفه من الله عز 
يدنجل وان حيرا ناه وعاءا مولت رك كار رج عرو لقاع الجا 
للسمع والعقل قال الله تعالى اا ا 


ستيب لہ إل يو اقم وهم عن بهد علو ى ! " # $ 
& ' ) (# الأحقاف.ه »|.وقال تعالى'# ۷ للا 
dc b a _^] ١ 1] ZY X‏ 
qP om | k j hg fe‏ 


. إلى غير ذلك من الآيات‎ | ٠١ ٠١ إفاطر‎ ٣ 
فهذه وأمثالها أدلة سمعية تدل على بطلان دعاء غير الله وعلى‎ 
. ضلال فاعل ذلك‎ 
رواه الترمذي ؛ كتاب الفتن عن رسول الله كك باب ما جاء أن دمائكم وأموالكم حرام‎ | ١١ 


علیکم» برقم ١ ۲٠١۹‏ وابن ماجه! كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» برقم 
|| 

















مج فتاوىضي أمورالحسبة ومسائلها 


وأما الدليل العقلى ‏ فهذا المدعو بشر مثلك كان بالأمس» وهو حى 
لا يستجيب لك في لا يقدر عليه» فكيف وهو ميت؟ | 

وإني لأسأل الله تعالى أن ديه الصراط المستقيم . 

وأما الصلاة خلفه ؛ فتنبني على الحكم عليه . 

الجواب الثاني: لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها 
الدعاية لشيء محرم؛ لأن هذا إعانة على المحرم» وقد قال تعالى ' #إولا 
ووأ عل الِب وَالْعُدّونِ #. وقال النبي مَل ' في الخمر ؛ «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها!" أخرجه مسلم ١ ٠٠٠١ ۳١‏ ونقل في فتح الباري 
٤٤٥ ٤‏ اما أخرجه ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
يعني رسول الله 5ي وهو عند الركن ' «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم 
الشحوم فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه»" . 

الجواب الثالث: لا تعتبر من الصور المحرمة؛ لأنها مثل الظل . 

الجواب الرابع: جواب هؤلاء المشركين بدعائهم الأموات عن 
شركهم بأن النبي باه أخبر بأن الشيطان أيس أو يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب جواب باطل» يقوله من يتبع المتشابه من النصوص ليلبس به على 
عباد الله» ويدع المحكم الصريح بأن دعاء غير الله شرك أكبر فيه الوعيد 
بالنار» كما قال تعالى! #‡ -  /‏ 320 4 





,| ٠١۷۹ |رواه مسلم  كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» برقم‎ ١| 
.| "5485| سنن أبي داود |" ۲۷۹ | برقم‎ | "| 








فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 1 
65 7 8 9 :€ أغافر ٠٠‏ |. 
ويدع المحكم الصريح بأن الشرك سيقع في الجزيرة العربية مثل 
إخباره اة بأن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارى"" . 
وإخباره ك بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
حول ذي الخلصة”" , 
وأما يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» فهذا من 
ظن الشيطان حين رأى قوة الإسلام وظهوره يئس أن يعبده المصلون, ولا 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
2 4١119/4:/1١اه‏ 


١|‏ | رواه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم ٤٥٩‏ ؛ 
ومسلم ! كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء برقم 557191 |, 

|" | رواه البخاري ' كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» برقم ١۷١١١‏ ومسلم ! 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة» برقم 
۹۰ 

















لل ##وملبسسسس سسب قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

س٤٥‏ : ا مكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين» حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد ا 

فإنا نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيا يقوم به بعض الإخوة من 
طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية بغرض جمع 
المواد المخالقة للإضلام؛ ومن ثم الرد علبها وتحذير الناس منهاء وهل هذا 
من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله يلد أفتونا مأجورين , 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , 

رأبي أن هذا لا بأس به نظرًا لما يكثر في بعض الصحف والمجلات 
من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليهاء ولكن أرى أن يُتصل أولًا 
بالكاتب» ويُنبه على ما حصل منه من أخطاءء ويوعظء ويطلب منه أن 
يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه فيه؛ لأن ذلك أنفع 
المطلوب, وإلا فليكتب الرد عليه في نفس الصحيفة أو المجلة التى كتب 
فيها ذلك الخطأ. 

ثم إن ههنا أمر أحب أن أنبه عليه ' وهو أن يكون الرد لقصد 
الإصلاح لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاطفة أحياتًاء فإنه إذا كان 
القصد الإصلاح صارت صياغة الرد هادئة مقبولة» واستطاع الراد أن 


وأما قول السائل ؛ اهل هذا من جهاد المنافقين؟ | 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها قف 


فلا ريب أن بيان الحق وإظهاره» وإبطال الباطل وبيانه من الجهاد 
بالعلم» ولا يخفى أن الله تعالى جعل طلب العلم قسيهم|ا للخروج في جهاد 
اا حيث قال تعالى #وماكانت ب لوبي ينه أ صا اڑل 22 
من کل رَو مهم ط ايق ا في اين ولذ روا فو مه ردا رجعو الل ُ 
عله دروت € التوبة ٠۲۲‏ |. 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من دعاة الحق وأنصاره» وأن مب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
كتبه: محمد الصالح العثيمين 
2 1/7/1 :اه 


س۵۵ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله !ما موقف المسلم من كثير من 
المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الرباء وتبرج النساءء وترك الصلاة؟ 

iS‏ تراه برو لما يو ا لجان امن را كم 
منكدًا ذ ا ل ا ARSE‏ 
أضعف الإبمان1" فمن هذا اذيك يكون تغيير المتكرغل تلات مراسية: 

المرتبة الأولى ! فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا المنكر 
بيدك فافعل» وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان المنكر في بيته» وكان 
هو القائم على البيت» فإنه في هذه ا حالة يمكنه أن ينكر بيده . 


.| 18١! اسبق تخريجه اص‎ ١| 

















س ۴ قفتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

فلو أن رجلا دخل بيته ووجد فيه آلة هو والبيت بيته» والولد ولد 
والأهل أهله» أمكنه أن يغير المنكر بيده» كأن يكسر الآلة مثلًا؛ لأنه يستطيع . 

المرتبة الثانية ' التغيير باللسان ! فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده 
فإنه ينتقل للمرتبة الثانية وهي تغيير المنكر باللسان , والتغيير باللسان على 
وجهين . 

الوجه الأول ؛ أن يقول لصاحب المنكر ؛ ارفع هذا المنكر» ويتكلم 
معه» ويزجره إذا اقتضت الحال ذلك . 

الوجه الثاني ' إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر . 

المرتبة الثالثة ' التغيير بالقلب ١‏ فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده 
أو بلسانه فلينكره بقلبه» وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب أن تكره 
بقلبك هذا المنکر» وتكره وجوده. وتود أنه لم يكن . 

وهنا نقطة يجب أن نتنبه إليهاء أشار إليها النبي بيه في هذا الحديث 
حيث قال ' ١من‏ رأى منكم) , 

والرؤية هنا هل هي بصرية أم علمية أم ظنية؟ أما الظن ' فلا يرد 
هنا؛ لأنه لا يجوز ظن السوء بالمسلم» إذن تبقى الرؤية البصرية أو العلمية . 
أما البصرية ' فهي أن يشاهد الإنسان المنكرء والعلمية ' أن يسمع إذا كان 
لايرى» أو أن يخيره به من يثق به , 

وهنا يتبين لنا أن الرسول بي أراد منا ألا نتعجل في الحكم على 
شخص ما في المنكر حتى نراه «من ری منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها Yo‏ 


يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)!" , 

ويقول لي بعض الناس ! أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا 
بالقلب وأنكره بقلبي ‏ فهل أقع في الإثم أم لا؟ 

نقول ! أنت لم تنكره بقلبك» لأنه لو أنكره قلبك لأنكرته جوارحك؛ 
لآن النبي بي يقول ' «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)!" , 

ولواة كناك كر دل يكن أن علد عند الازق عارية؟ وهنا 
قال الله تعای ‏ # , ترک عَم الْكِنَبٍ أَنْ دا سم يات التو كرا 
وَمسَتَهَرَا پا قا تعد ا کے کر ى ديت کر ی ا |2 أده َه 
جام الْمََفِقِينَ اکر فى جَهَمَ يما © النساء ١8٠:‏ |. 


ولهذا فإن بعض العامة يظنون أنه إذا جلس على المنكر وهو يكرهه 
بقلبه فهذا معنى قول النبي يك ' «فإن لم يستطع فبقلبه»» وليس الأمر 
فالأمر كا تقدم ' أن الذي أنكر المنكر بقلبه لا يمكن أن يبقى أبدًا لا 
واقعًا ولا شرعاء وكذب من يقول ؛ أكره هذا المنكر وهو جالس مع أهله . 
كانوا حالقين لحاهم؛ لآن حلق اللحى منكر !. 
١١‏ اسبق تخريجه اص 18١!‏ | 


|" | رواه البخاري ؛ كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدينه» برقم |07 ؛ ومسلم ' كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ١549|‏ |. 

















ل #4 وةلسمللبسسسسس سس سب قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

نقول ' عندنا أمران الأول : فعل المنكر ‏ والثاني ' أثر المنكر . 

فإذا وجدت رجلا يعمل المنكر فإنك تنكر عليه حتى يدع هذا المنكر» 
وإذالم يفعل فإنك لا تجلس معه؛ لآن من الإنكار بالقلب ألا تجلس معه . 

أما إذا وجدت أناسًا قد فعلوا المنكر وحضرت أنت» وهم قد فعلوا 
منكرهم» وأنهوا وبقي أثر المنكر عليهم . فهل يجوز أن تجلس معهم؟ نعم 
يجوز الجلوس معهم؛ لأن هذا الذي تشاهده هو أثر المنكر. 

إذن ' انتبه للفرق بين أثر المنكرء وبين التلبس بالمنكر , 

فلا تجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحلق . أما بعد الحلق مثل 
أن نجدهم في السوق أو على عتبة الدكان وما أشبه ذلك فنجلس معهم» 
لكن لا ندع فرصة إذا أمكن أن نناصحهم؛ لأننا رأينا عليهم أثر المعصية» 
فننصحهم؛ لأن هذا أمر بالمعروف» ونبي عن المنكر» ومثل ذلك أن تجلس 
مع شخص تشم منه رائحة الدخان» فإنه لا حرج عليك لكن انصحه 
بعدم معاودة شربه» أما لو كان یشرب فعلًا فلا تجلس معه» فإن جلست 
كنت شريكاق الام 


020973 


س٦۵‏ : سئل 01 فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! هناك حبرة عند كثير من 
الشباب فى كيفية مواجهة المنكرات المنتشرة فى كثير من الدول الإسلامية. 
أيواجهونها بالعنف کا يصنع بعض الشبابء آم يواجهونها بأسلوب آخر 
فلا يجدون الاستجابة خاصة في بعض الدول الإسلامية التي لا نحكم شرع 
اا المطلوية قا راي تخ ل ووت 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۷ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن يبدؤوا أولًا بعرض الإسلام على 
حقيقته بعقائده» وأعماله. وأخلاقه» وألا يهاجموا هؤلاء مهاجمة توجب 
نفورهم» وفيا أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن 
الفطرة تقبله» مهما كان الأمر؛ لأن الدين الإسلامى موافق للفطرة 
السليمة» أما مهاحمة الإنسان بيا هو عليه من أزمنة ى وما عليه آباؤه 
وأجداده» فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق» وهذا قال 
الله تعالى : ¥ | دعوت من دون اله سبوا لَه عدوا يعبر لع 
كَدكَ اکل أ عَلَهْرَ م إل نيهم رجه 7 ا 2 .4 
الأنعام ٠٠۸‏ |. فلذا أرى لإخواني الدعاة في مجتمع كهذا أن يحرصوا على 
بيان الحق على ما هو عليه» وبيان الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجمهوا 
هؤلاء مهاجمة مباشرة في أعالهم . 


1 1 1 


س0۷: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! هل يجوز لنا أن نستر على 
الزاني وشارب الخمر من باب «من ستر على مسلم»؟ وإذا كان الجواب 
نعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا منكرًا؟ 

فأجاب بقوله: إذا بلغت الحدود إلى المسؤولين فلا يجوز الستر لكن 
نصح يتوب إلى الله عز وجل» فهذا الآولى أن يستر» وأما إذا كان لو ستر 
لتمرد وازداد شره» فهذا لا يجوز ستره» بل يجب أن يرفع إلى ولاة الأمور 
ليقيموا ما يجب عليه من العقوبة . 














س ۴۸ سل سسسس سسب ققتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

س08: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! ما حكم مجاملة بعض آهل 
المعاصي أحيانا من أجل تاليف قلوبهم؟ 

فأجاب بقوله: مداراة آهل المعاصي والفسق من أجل الأخذ بأيدبهم 
إلى الاستقامة مشروعة. 

أما مداهنتهم وهي إقرارهم على المنكر والمعصية» فإن هذا لا يجوز 
فأغلب الناس إذا عاملته بالرفق واللين استجاب لك» وقبل قولك» 

أما إذا عاملته بالعنف فإنه ينفر منك» ويسخط عليكء ولا يقبل 
كلامك ولو كنت تتكلم بالآية والحديث» فينبغي أن يتنبه الدعاة لهذا 
الأمرء فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما تزع من شيء إلا شانه . 

u. 

س04: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -' يصادف الشباب المنكرات في 
هذه البلاد المباركة فما هى الطريقة السليمة فى إنكارها؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن المنكرات موجودة في كل زمان» حتى إنه 
وجدت بعض المنكرات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام , 

ألم يقطع يد السارق؟ 

ألم يرجم الزاني؟ 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲۴۹ 

فكل هذا كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا 
الخلفاء الراشدين» وجد شىء من المنكرات» وكلا َع الناس عن عهد 
النبوة ازدادت الفتن وكثرت الشرورء فا زالت المعاصى موجودة في كل 
زمان ومکان . 

ولكن الذي يجب على الإنسان تجاه هذه المنكرات ' 

أولا :أن يقارن بين هذه الدولة ‏ وفقها الله لكل خير - وبين الدول 
الأخرىء فإنك إذا خرجت عن حدود البلاد السعودية» فستجد الأمور 
المنكرة ظاهرة معلنة» فيوجد في بعض البلاد الإسلامية» الشرك الصراح 

و ع 1 

الواضح المعلن» حيث تُعبد القبور ويستغاث بهاء ويُسأل غير الله عز 
وجل . 

ونقول هل هذا موجود في البلاد السعودية؟ هل يوجد فيها قبور 

الجواب الا يوجد أبِدَّاء ولله الحمد والفضل . 

كذلك أيضًا :هل تباع الخمور وغيرها في المطاعم أو في البقالات؟ 

الجواب الا 

فالواجب على الإنسان ؛ أن يقول الحق ولو على نفسه»ء قال تعالى ؛ 
EF & % ¥‏ ,# النساء ٠١١٠‏ |. 


هل يوجد من نکم القوانين في كل شيء في بلادنا؟ 














م,54--بدلدلل - قتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 

وتكتب قوانين علتا تخالف الشريعة ويقال ؛ يجب أن يحكم في القليل 
والكثير بهذه القوانين؟ 

هذا غير موجود ولله الحمد. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن بلادناء ولله 
الحمد خير بلاد المسلمين . 

ومع هذا نقول يجب علينا أن نحاول إزالة المنكر» ولكن كيف؟ 

هل نصب جام غضبنا على ولاة الأمر من العلماء والأمراء ونقول ' 
إن العلماء مقصرون. والأمراء متهاونون؟ 

وهذا وإن كان له جانب من الصحةء لكن الواجب أن نوجه الناس 
إلى الطريق السليم» وثقوا بأن المجتمع إذا استقام فسوف يستقيم الحاكم . 

لكن نقول أيضًا ؛ إذا تأملت تصرفات الشعب وجدت في كثير منها 
خالفة للشريعة» فلاذا لا نوجه الناس إلى الحق؟ 

ولنضرب مثالا على ذلك ؛ بواقع البنوك» فالبنوك الآن شائعة 
وتزداد» ولم نجد إلا القليل ممن يحذر الناس من التعامل معهاء ويحذر 
الناس من المعاملات الربوية» وثقوا بأن البنوك إذا رأت الناس قد كفت 
يديها عنهاء سوف تو جد هي بنفسها طرقًا صحيحة» وفق مبادئ الشريعة . 

أما أن يصب الإنسان جام غضبه على الدولة» ويقول ' لماذا تمكن 
هذه البنوك من البقاء أو ما أشبه ذلك؟ فهذا غلط . 





والحكومة كغيرها ممن يوليه الله أمر عباده لما بطانتان ؛ بطانة تأمرها 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲١‏ 

فكل من ولاه الله أمر المسلمين حتى في الأمور الصغيرة تجد له 
بطانتين ' بطانة مستقيمة» وبطانة غير مستقيمة» فيشكل عليها الآمر . 

فالواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ؛ أن يسلك 
الطريق الذي فيه اجتناب المحرم» والتخلص منه على وجه ليس فيه 
تشويش» وليس فيه إيغار الصدور على ولاة الأمور؛ لأن إيغار الصدور 
على ولاة الأمور له عواقب سيئة للغاية» وكم تسمعون الإذاعات 
وتقرؤون الأخبار. وماذا جرى على أولئك القوم الذين أرادوا أن 
يصلحوا الآمة بالعنف» فحصل الفساد العظيم من جراء أفعالهم؟ | 

فأقول للذين يرون مظاهر الفسوق في هذه البلاد ! عليكم بسلوك 
سبيل الحكمة في إزالة الفساد فسيزول إن شاءالله تعالى؛ لقول الله تبارك 
وتعال # 6 © f ed‏ و ط nml fk i‏ 

| ١4 |الأنبياء‎ #0 

ا 

س0٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله -' إذا كان المنكر علانية فهل 
ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق 
والمعاصي» فهل يكشف أمره للناس حتى يحذروا من شره؟ 

فأجاب بقوله: نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علتا. 

لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ 

هذا ينظر فيه إلى المصلحة ! إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص 
من أجل أن يرتدع عا هو عليه من المنكر فليذكر بعينه . 














لل ۴ قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يُعمّم القول. 


ون يقال ؛ يوجد من الناس من يفعل كذاء أو ما بال أقوام يفعلون 
كذا أو ما شابه ذلك» فهو حسن . 

فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علتّاء لكن تعيين الفاعل ينظر 
ا أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به 


س١5:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -! كيف يتعامل الشاب مع 
المنتكرات في بيت والده؟ 

فأجاب بقوله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كله # ) ( 

*+ , -*» الشعراء "| ومعنى باخع نفسك أي مهلكها إذا لم 
يؤمنوا. وقال: #مَدَكرَإِنّمَا أن مُرَكَدٌ 2“ لإ ¶ .5/7 إل 
من کول ومر © معدم ا لداب آلا كير 9 ل إا ابم © مه إن 
عليَسَاحسابهم © |الغاشية :71 :55 |. 

فنقول لهذا الشاب الصالح ! انصح أهلك بقدر ما تستطيع» فإن 
حصلت الحداية فذلك المطلوب» وإن لم تحصل فها هو إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قال لأبيه آزر! 8 ' ) + , -. 
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فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 5 
# التوبة ١1١54‏ ], 

وكذلك أنصح هذا الشاب الصالح بأن يجتهد في نصح أهله وأن 
يجلب لهم الأشرطة النافعة» والكتيبات والرسائل» فإن اهتدوا فله ولهمء 
وإن لم يمتدوا فله وعليهم» ثم إن اضطر إلى البقاء في البيت لكونه ليس له 
دخل يستطيع به أن ينفرد عنهم فلا بأس أن يبقى» وأن يحرص على البعد 
عن مشاهدة الأشياء المحرمة» أو ساع الأشياء المحرمة» وإذا استطاع أن 
يخرج فليخرج . 

وني هذه الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربا يغضب عليه الوالد 
أو الوالدة , 

فنقول: غضب الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالتراضى والمداراة» 
وبحسن الكلام والأخلاق» لكن غضب الرب لا يمكن النجاة منه إلا 
بأن تترك ما يغضب الرب عز وجل . 


1 1 1 


س؟77: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله إذا رأيت الكافر على منكر 
هل أنكر عليه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه؛ لأنه لم 
يلتزم بأحكام الإسلام ولكن ادعه للإسلام» ادعه إلى أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم 
رمضان ويحج البيت» لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه 














س فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام» وإنا ينكر عليه؛ لآن 
منكره يتعدى إلى غيره» ولأنه خالف نظام البلد. 


1 1 1١ 


س؟5: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' قد يلقي رجال الحسبة 
القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صكا 
دانته» > ن هد مه ١‏ 
فى إدانتف ذ الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه؟ 
فاا عولد أولة الكووك أن وجا ا يشكوة اا 
بدون إذن من ولي الأمر» وعلى هذا ليس لرجل الحسبة أن يطهر المجرم 
بتعزيزه أو إقامة الحد عليه , 
ثانيًا ‏ إذا قبض رجل الحسبة أو غيره على مجرم فينظر هل هذا المجرم 
ممن عرف بالشر والفساد أم لاء فإذا كان كذلك فيجب أن يرفع أمره إلى 
ولي الأمرء وإن ترتب عليه ما ترتب» وعائلته قد تكفل الله برزقهم # " 
# ¥ يه ' ) ( ” + , + /0 1 
22 هود '” | 
أما إذا كان الرجل لسن معروقا بالشر والفساد ورأوامن المضلحة 
أخذ التعهد عليه وإطلاقه مع مراقبته بعد ذلك» فهذا لا بأس به؛ لأن 
مسائل التهم لا تستوجب ال حدود الشرعية إنا تبيح التعزير؛ والتعزير إذا 
رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس . 


i 3 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲40۵ 

س74: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! يلاقي جهاز الهيئة من 
المضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئة القيام بالأعمال المناطة بها شرعًا فما 
٠‏ 5 4 ؟ 

فأجاب يقوله: هذه المضايقات ستكون على كل آمر بالمعروف وناو 
عن المنکر» بل كل من يؤته الله منزلة سيجد مضايقات وسيكون له حساد» 
وسيكون له وشاؤون» وني قصة ابني آدم عبرة فإنه قال لأخيه ؛ 
00 #۴ المائدة ۲۷۰ |» وفعل هذا من باب الحسد؛ لأن الله تقبل منهء 
ولم يتقبل من الآخرء فحسده مع أنه لم يضره شيئًا . 

فالواجب على رجال الحسبة :أن يصبروا وأن يوطّوا أنفسهم على ذلك . 

أما قول السائل «أنه يجري مضايقات حتى لا يقوم با يجب عليه , 

فقول ؛ إذا كانت هذه المضايقات التى اعتقد السائل أنها مضايقات 
وحدد من صلاحيته من قبل المسؤولين الذين فوقه. فإنه إذا قام با وجه به 
فإنه قائم بالواجب . 

وهذا ذكر العلماء ‏ رحمهم الله في باب القضاء ' «أن القاضي لا 
يقضي إلا با وکل إليه» , 

فمثلًا ‏ إذا قال له ولي الأمر أنت قاضى في الأنكحة فقطء فلا يمكن 
أن يقضي بين الناس في البيع . 

أو قال ولي الأمر للقاضى : عملك في المواريث» فلا يقضى بين الناس 
في غير المواريث؛ لأن جميع من تحت الولي الأعلى في الولاية من الخلق إن 














س )۴ سل سس ب قتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 
يستفيدون ولايتهم بحسب توجيه ولي الأمر الأعلى في الدولة . 

فإذا قام رجل الحسبة با رُسم له فإن ذمته قد برئت» لكن إذا كان 
هناك قصور في الأنظمة» فالواجب التنبيه» وأن نبيّن للمسؤولين أنه لو 
استمر عمل الهيئة على هذا الحال فإنه سوف ينقص أثر رجال الحسبة في 
المجتمع» وبعد بيان هذا للمسؤولين فإنه يدرس» وإذا قدر بعد بيان هذا 
القصور أنه لم تتم الإجابة فقد برأت الذمة . 


1/7 0 7 


س50: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ١‏ يقوم أهل الفساد بالتنسيق 
مع بعض النساء لفعل الفاحشة» وأخذ مبالغ على الدلالة على هذا الأمر 
وا ق لقيض على هو لاء النساء؟ 

فأجاب بقوله: نعلم جميعًا أنه لا بد من القضاء على المغسدة 
ولكن لا بد من التحقق من وقوع المفسدة؛ لأن الإنسان قد يتخيل له أن 
شيئًا ما وقع» ولم يقع . فلا بد من التحقق أولا ‏ فإذا تحققنا التهمة فلا 
حرج أن نستعمل ما يمكن به التأكد من المنكر ما لم يكن شيئًا حرمًا؛ 
فإنه لا يجوز 

والدليل على هذا قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينا 
اختصمت امرآتان إلى أبيه داود في غلام بينهماء وكانت المرأتان قد خرجتا 
إلى البر وكل واحدة معها ولدها فأكل الذئب ولد الكبيرة فاختصمتا إلى 
داود فقضى بالغلام الباقي للكبيرة بناءً على أن الصغيرة شابة ويمكن أن 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها Y7‏ 
تلد ولدًا بعد الآخر بخلاف الكبيرة» فأثر ذلك على الصغيرة تأثيرًا بالغّاء 
فأعادت القضية إلى سليمان فكأن سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن 
الصغيرة هي الأم الحقيقية لهذا الغلام فدعى بالسكين وقال ' سأشقه بينى) 
نصفين» فقالت الكبيرة نعم افعل؛ لآنه ليس ولدها بل ولدها قد أكله 
الذئب» أو هلك فليهلك هذا معه وقالت الصغيرة يا نبى الله هو لماء 
فتنازلت عن حقها فيه إبقاءَ على حياته» فقضى به للصغيرة!" , 

فهنا نجد أن سليان عليه الصلاة والسلام ورى في أنه سوف يشق 
الولد مع أنه لن يشقه لكن لاستبانة الحق فأي طريق يتبين به الحق فلنا أن 
نفعله» ما لم يكن محرمًا في ذاته . 


007 


س"7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' هناك بعض الأمور التي 
تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يُبنى كثير منها على الظن أحياناء فهل 
يأثمون على هذا الظن سواء كان في حله أو في غير محله؟ 

فأجاب بقوله: الظن لا يجوز أن يستعمل في يعرض لرجال الحسبة 
في الميدان؛ لأن المسألة ليست بين رجل الحسبة وبين المتهم» بل هناك من 
وراء المتهم قوم مفسدون يريدون أن يشوهوا سمعة الحيئات» فإذا قدر الله 
- عز وجل - أن رجال الحسبة بنوا أمرّا على ظن وتبين خطأ الظن» أو م 
يتبين صحة الظن فيكون رد هذا سيئًا على الهيئة . 

N M | 2# أخرجه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعاى‎ | ١١ 

۳٤۲۷ رقم‎ 

















للم:5ة ب لل فقتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 

ولهذا نقول 'البناء على الظن لا يخلوا من حالات '؛ 

الحالة الأول أن يتبين صحته . 

الحالة الثانية ' أن يتبين خطؤه , 

الحالة الثالثة ' لا يتبين لا صحته ولا خطؤه. 

ففي ا حال الأول ' إن تبين صحته فهذا من فضل الله عز وجل . 

وأما في الحال الثانية ' بأن تبين خطأ الظن فهو نكبة» وكذلك يقال في 
الحال الثالثة ' فهو أيضًا نكبةء وتلام الميئة بأها لم تتحقق . 

ولهذا لا يجوز البناء على غلبة الظن في هذا الأمر إطلاقًا لسببين ' 

الأول أن الأصل السلامة , 

الثاني لئلا يؤدي إلى مردود سيئ بالنسبة للهيئة . 

س57: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! كيف يتعامل رجال الحسبة 
بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع ممن يخالف الأصول الإسلامية كالرافضة 
وكذلك ما يفعله بعض الناس من البدع عند المسجد النبوي؟ 

فأجاب بقوله: يعاملون ب| تقتضيه حاهم» فكثير منهم جهّال» وكثير 
منهم قد مُلِئت قلوبهم بكراهة دعاة هذا البلدء فلنعاملهم با نرى أنه 
أقرب إلى تصحيح مسارهم» ولو على الأقل إخفاؤه. 

والطريقة في الإنكار عليهم ؛بأن يخاطبوا باللين والرفق والحكمة. 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲4۹ 

وفرقة الرافضة خصوصًا هم أشد الناس تقية» فهم لا يحبون أن 
يظهروا بمظهر معادٍ للسنة» وقد يوجد من أفرادهم من هو متمرد فهذا له 
حال أخرى يقتضيها المقام» فالمعاملة باللين هو أقرب باب» لعدم إظهار 
المنكرء أما الصياح بهم والإنكار عليهم علانية» فهذا قد يوجب أن 
يتمسكوا بباطلهم ولو مراغمة لمن نهاهم , 

س58: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -' هل يجوز للمحتسب من 
أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحيانًا عند الضرورة؟ 

فأجاب بقوله: هذا السائل إما أن يكون من رجال الحيئة وتجاهل 
النظام . 

وإما أن يكون من خارج اطيئة . 

فإن كان من رجال الحيئة فالذي أعلم من النظام أن الهيئة لا تجيز 
هذا 

وقد يقول قائل الماذا لا يسمح لرجال الحسبة بتأديب أهل المنكرات؟ 

فنقول في الجواب ' أرى أنه ليس من المصلحة لأمور ؛ 

أ اك ]تعد العو ا ن الما اوت اعا 
من أحرقت سيارته» أو کسر بابه» أو قطعت سلاك هاتفه» فإذا أدب 
بنفسه كان عرضة للأذى . 














٠‏ 0ب فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 
والجواب ؛ نقول' قد يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه» 
فيضربه لا من أجل معصيته» لكن شفاء لما في نفسه. وهذه مصيبة . 
ثاثا :أنه لو تولى العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يبني؟ 
هل يضرب عشر جلدات» أو حمس عشرة جلدة» أو عشرين جلدة» 
إذن ‏ لا شك أن ترك ذلك عين المصلحة فيا نرى» وإذا كان هناك في 
الهيئة - كما قال مدير المركز ‏ أعضاء ثلاثة يتولون النظر في هذا الأمرء 
وتقرير عقوبته» ففيه الكفاية . 
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س1۹ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! هل يصح للمسلم أن يقول 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا 
عند رؤية صاحب المعصية» أو صاحب المرضء أو صاحب الدعارة؟ 

فأجاب بقوله: أما عند صاحب المعصية فسوف تمر عيناه» ويقف 
شعره» وتنتفخ أوداجه. ويحصل بينهما تشابك فلا يقولما جهراء بل يقوها 

وأما قول هذا الدعاء عند المريض فإنه مما يزيد المريض مرضًا إلى 
مرضه» فيكفى من ذلك أن يقول سرًا فيا بينه وبين نفسه ' الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به» أو ما ابتلى هذا الرجل به أو ما أشبه ذلك . 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها ۲۵١‏ 

ولهذا إذا قال الرجل ' الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به عند المشادة 
فإنه يكون في هذا إثارة للمخاطب. والإثارة ربا تؤدي إلى حال غير حميدة , 

س٠۷:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! هل يجوز لرجال الحسبة 
مداهمة البيوت؟ 

فأجاب بقوله: المداهمة لا تجوز إلا إذا قويت القرينة» وعلمنا أن في 
هذا البيت منكرء ثم إني أظن أن هذا مضبوط بأنظمة . 
ثم طلب فضيلة الشيخ من مدير المركز أن يبين النظام في هذه 
المسألة فقال ! 





بسم الله الرحمن الرحيم ' إذا جاءت إخبارية عن بيت من البيوت أن 
فيه - أكرمكم الله دعارة أو مصنع خمور, أو مكان بيع المخدرات نطلب 
من المركز الذي يقع بجوار هذا البيت أن يتحرى تحريًا دقيقاء فإذا ثبت 
لديه أن هذا فعلا واقع مثل الشمس في رابعة النهار نكتب للحاكم 
الإداري بطلب الإذن بمداهمة البيت» فيأتينا الإذن سريعًا عادة بعد تحريناء 
ثم بعد ذلك بمشاركة الشرطة تتم المداهمة 

ثم رد فضيلة الشيخ بقوله ' يا إخوانيء آنا أرجو من إخواني رجال 
الحسبة وغيرهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته في بلادنا هذه . 

بعض البلاد يذكر لنا ما فيها من المنكرات المعلنة» فلنحمد الله على 
نعمته علينا في هذه البلاد المباركة . 

















سال فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 

ونقول ' لكننا لسنا في قمة الكال» ومن أراد الال فهو ناقصء إذا 
رأينا من حولنا من يتكلمون بلغتناء ويدينون دين الإسلام» وسمعنا ما 
هم عليه بعضهم من الفجور , 

قلنا ‏ الحمد لله بلادنا في خير ونعمة» وما دمنا مضبوطين في أنظمة 
نسأل الله تعالى أن ينفع مها فهو خير؛ لأنه كلا كثر الشر قوي دافع الخيرء 
ودافع الخير إذا لم يكن له ضوابط فرب| يحصل منه تهور والله عز وجل 
يقول!# للا ×۷ 2* التغابن ٠١‏ » وكذلك قال جل علا:# ‏ / 
0 21 3 4 5 #6 الحجرات*. وقوله تعالى؛ 

وفي الناس في هذه الأزمنة من ضاعت منهم الأمانة . 

فقد يكون بين الرجل وبين جاره سوء تفاهم في أمر تافه» ثم يحاول 
أن يرمى به في ال هاوية» فيأتي مخبرًا عنه ‏ كذبًا -؛ «فلان دخل عليه امرأة» 
وسات دت اه اتن ار 

لذلك يجب العناية بالتثبت» وأن نسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من 
فضله ور حته» والحمد لله 


١1 1 ١ 
سئل فضيلة الشيخ  ر حه الله - ما هو ضابط التجسس؟‎ :/١س‎ 


فأجاب بقوله: ضابط التجسس ؛ أن يحاول الإنسان الاطلاع على 
عورات الآخرين سواء بالنسبة لرجال اهيئة وغيرهم . 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها Yor‏ 

فعلى المرء ألا يحاول الاطلاع على عورات الآخرين» بل يحاول 
الإصلاح» فإذا وجدت قرائن قوية توجب التحري فحينئذ يتحرّى مع 
شدة التشبت . 

أما جرد أن يقع في القلب شك فيذهب من يتنصت على الباب» 
ويستمع أو يتتبع الرجل أين ذهب؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه منهي عنه شرعا 
لقوله تعالى! # - .# الحجرات: |١١‏ وهو أيضًا متعب للمرء في 
ضميره؛ لآنه يوجب أن يشك في كل أحدء فلو وجد رجل وامرأته شك» 
فيتعذب ضميره؛ ويقلق ويقول ‏ ليتني تبعتهم حتى أعلم حالهم . 

ونقول هذا من الأمر المستور والحمد لله» وحسابه على الله عز وجل . 
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س۷۲: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله - هل يجوز التستر على قضية 
أحد الناس تجده مع فتاة» ثم يعترف بالزنا وبالفاحشة» أو هي تعترف» ثم 
يستر عليه؟ 


فأجاب بقوله: إن جاء تائبًا واعترف نادمًا فهذا ينبغى أن يستر عليه 

اوخل أن ادق و اما اذا کان معروفا بال دوا شت ف له سار 
ء۶ و e‏ 5 

عليه» بل يرفع آمره إلى من يحكم عليه با تقتضيه حاله من رجم أو جلد 


2 


وي 
فالمسألة لا يمكن فيها الجواب المطلق» بل لا بد من النظر إلى حال 
الرجل. 














سيل فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 

ثم سأل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله - مدير مركز اهيئة ' هل هناك نظام 
خاص بہذه المسألة ... وبعد جواب فضيلة مدير المركز قال فضيلة الشيخ - 
رحمه الله -! 

إذا كان هناك نظام فلتتمشوا به . 

ويا إخوان ‏ رجال الحسبة ‏ لا تسألونىء لا أنا ولا أحد من العلماء 
العمل بالنظام؛ لأن الله عز وجل يقول ؛ # يناعا ألَدبنَءَاممْوَا أطيعوا لله وأطيعوا 
رسو وأو الك مت € الساء :9ه | إلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله فإنه لا 
طاعة له في ذلك» لكن مادام الأمر ليس فيه مخالفة» فيجب طاعتهم . 

وبهذا تعرف أن أمر ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام ' 

القسم الأول !أن يأمروا ب أمر الله به» فيجب طاعتهم . 

القسم الثاني ! إذا أمروا با هى الله عنه» فإن معصيتهم واجبة» فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلاء لكن في هذا الحال لا بد أن 
يُراجع ولاة الأمور ويبين هم الخطأ. 

القسم الثالث! إذا أمروا با لم ينه عنه ولم يأمر به» فطاعتهم واجبة؛ 
لأن طاعتهم واجبة مالم يأمروا بالمعصية» فإذا وضعوا لنا نظامًا نمثي عليه 
فإنهم يطاعون فیه» إلا إذا كان تخالا للشرع فنناقشهم» ولا نعمل به مادمنا 
نعلم أنه حالف للشرع؛ لكن لا بد من أن نناقشهم فيه نصيحة لله ورسوله 
ولأكمة المملمية: 





فتاوى في أمور الحسبة ومسائلها 0" 

س۷۴: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -! كيف يجمع رجال الحسبة 
بين عملهم وطلب العلم خصوصًا أن أوقات دروس العلماء لا تناسب 
لأوقات عملهم؟ 

فأجاب بقوله: أما إذا كان طلب العلم يفضي إلى ترك القيام 
بالواجب. فهذا لا يجوز؛ لآن طلب العلم فرض كفاية» وقد وجد والحمد 
لله من طلبة العلم المتفرغين ما تحصل به الكفاية» فيكون في حق الباقين 
تطوعاء إلا في الأمور التي تجب على الشخص عيتا كمعرفة الصلاة التي لا 
بد على كل مصل معرفتهاء ومعرفة أحكام الزكاة لمن عنده المال ومعرفة 
أحكام الصيام لمن يصوم» ومعرفة أحكام الحج لمن يحج, أما ما عدا ذلك 
فإنه لا يجوز ترك العمل الواجب لطلب العلم» ومن الممكن والحمد لله في 
الوقت الحاضر أن يطلب الإنسان العلم على أشرطة» فإذا أخذت الشريط 
الذي سجل به الدرس» واستمعت إليه كأناك حضرتء وإن كان الخبر 
ليس كالمعاينة» لكن يحصل به بعض الشيء. 


س٤۷:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ! تعقد دورات لرجال الحسبةه 
فأجاب بقوله: الدورات التي تقام إما أن يكون ؛ 


حضور الدورات تطوعا : فهؤلاء حرموا أنفسهم خيرًاء لکن لا يأثمون 
بذلك , 














ل كم د_ ب سس فتاوى في أمورالحسبة ومسائلها 


وإما أن يكون منظً) من جهة المسؤولين في رئاسة الحيئات ' فيجب 
على رجال الحسبة الحضور. وينبغي في هذا الحال إذا كان منظظً) أن يخصم 
على من تخلف حتى لا يتخلف؛ لأنه إذا كان منظً) من قبل رئاسة اميئات 
صار أمرًا وظيفيًا لا بد من حضوره. 

فالمسألة على الحال الأولى! ألا يكون منظًا من قبل المسؤولين 
خيرًا كثيراء وربما أساء إلى غيره أيضًاء لآن الناس إذا رأوا أن أحدًا منهم 
تخلف ضعفت همتهم» وخلف آخرين فيكون مسيئًا إلى غيره من حيث لا 


0 


یجن 
أما إذا كان منظظًا من قبل الرئاسة ‏ فلا بد من الحضورء وأقترح أن 


عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 
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فهرس محتويات الكتاب /0” 


فهرس محتويات الكتاب 
ا موضوع 
المقدمة RET Ra Rs‏ 
لقاءات مع رجال الحسبة TT‏ 
الأمربالمحروف والنهي عن المنكر ns‏ 
الأسئلة: 
٠ ١‏ هل يشرع لأعضاء الحيئة دعاء دخول السوق كل مرة؟ a‏ 
٠ ۲‏ ما صحة حديث ؛ «من دخل السوق فقال ' لا إله إلا الله » إلى 
آخر الحديث؟ ا 
٠ ۳‏ هل هناك ذكر غيره؟ AE UN Î‏ 
٠ 4‏ يوجد أس)ء لغير العرب غربية في معناهاء هل ينكر عليهم؟ . 
ه ٠‏ أصحاب معارض السيارات» هل يؤدون الصلاة حاعة في 
معارضهم؟ DEE‏ خوك وو نط كا LEIS‏ أ ذعو زا جما اخموقجز بل PIYA‏ 
٠5‏ ما حكم حلق الرأس بالطريقة التي تسمى بالكابوريا؟ . 
٠ ۷‏ هل يجب إنكار المنكر من غير رجال الحسبة؟ aT‏ 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه ا 


أمور يجب على رجال الحسبة الأخذ بها n‏ 


الحث على الاجتماع وتدارس المسائل التي ترد على الأعضاء RE‏ 


الأسئلة: 
كيف كان السلف الصالح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ 
ما هو السبيل لمكافحة جريمة فاحشة اللواط؟ 2010 
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۲۲ 
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۳١ 














س ۲۵۸ 
طريق الحق 4 إنكار المنكر DA I O SR SO‏ 
التعاون بين رجال الحسبة 20 
الأسئلة: 
1+ هل يصنف الصر والتخمل عل آن فيه إذلالا نفسيًا لرجال 
الميعة؟ gy‏ ا 
٠5‏ بعض الناس يتسلط على رجل الهيئة بكلام غير لائق فا الموقف؟ 
¥ عن الطالبة والمدرسة تركب وحدها مع السائق غير حرم ها؟ ش 
٠ ٤‏ يرى بعض رجال الحسبة أن يؤخذ السفيه بالشدة والتهييب حتى 
لايتجرأ أحد أن ينظر إلى رجل الحسبة نظرة دونية؟ O‏ 
ه ٠‏ سائق يخل بشروط العقد في حافلة نقل الطالبات؟ ee‏ 
٠1‏ تلفظ شخص على رجل اهيئة بقول سيئ من الشتم والسب على 
مسمع من الناس فهل الأولى الصبر على ذلك أم ماذا؟ ا 
۷ ماحكم شراء الذهب بالبطاقة؟ e‏ 
٠ ۸‏ هل يشهد على الْعّين الذي مات كافرًا أنه من أهل النار؟ e‏ 
۹ امن م تمقابر التصارع فهل يفول #ابقروابالنار؟ 007 
١‏ 


۰ ١١ 


٠: ١7 
N 


٠‏ كلمة توجيهية للجمع بين القلوب التي تختلف بسبب بعض 


الاجتهادات o OREO 0 SS‏ 
صورة من صور شراء السيارات من المعارض ثم يبيعها قبل 
نقلها إلى المشتري؟ uA aE‏ 


ما حكم وضع الإعلانات التجارية في المساجد؟ . 
ما حكم وضع لوحة الإعلانات داخل المسجد ليعلق فيها 
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مواعظ وأحاديث؟ TT‏ 
بعض الشركات والمؤسسات والنوادي تطبع أوراق الأذكار 
لتوزيعها في المساجد وفيها إعلانات ها؟ ss‏ 
ما حكم الإعلان في المسجد لدائرة حكومية أو مؤسسة بطلب 


تاجر حافلاات ا ا م ا خخ LRAT‏ ا 
اا O‏ 


. كثرة الصورة في الأونة الأخيرة على الملابس؟‎ ٠ 


صاحب محل ألعاب الكراتيه يقول؛ نصلي داخل المحل لأن في 
أجسامنا رائحة العرق؟ . 

ْ ا اي‎ TTS 
a عرض الملابس الشفافة الداخلية على واجهات المحلات؟‎ 
عدم تعاون بعض أئمة المساجد مع رجال الحيئة بشأن المتخلفين‎ 
AES A عن صلاة المح |عة‎ 
يوجد عمالة يغلقون محلاتمهم وقت الصلاة ولا يصلون في المسجد؟‎ 
هل يصح لرجل اليئة أن يقوم بتفتيش سيارة شخص معاكس‎ 
. يغلب على الظن أن في سيارته صور ورسائل وأشرطة معاكسات؟‎ 
هل ينكر رجل الهيئة كل مرة على المحلات التي يوارس فيها منكر؟‎ 
. هل يلزم في سجود التلاوة تكبيرة مع رفع اليدين؟‎ 

امرأة فقدت ذهبًا ثم وجدته بعد سئتين فهل تزكي عنه؟ . 

ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ ns‏ 
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م فرس محتویات الکتاب 


إذا رأى الإمام أحد المأمومين وفي ثوبه صورة فكيف يوجّه؟ .... 
انصراف الإمام هل هو بالسلام؟ ا 0 
هل الفدية لأهل مكة أم لمن يسكنونها؟ . 

رجل أقرض آخر مبلعًا من المال ثم استرده بعد حمس سنوات 
فهل يزكي عن جميع السنوات الخمس؟ 10 
صاموا يوم عرفة ثم تأخروا عن صلاة المغرب جماعة لانشغالهم 
بالفطور فما حكم ذلك؟ RODE‏ 


فَرقُ الشعر فرقة مائلة للفتيات؟ ما حكم ذلك؟ 5:00 
ملاحقة قصات الشعر نحو ما يكون في المجلاات؟ . 

ل ل 
عمله في إجازة عيد الأضحى؟ . 

الملابس غير اللائقة للصغيرات؟ TT‏ 
كيف التصرف بالأشياء الخاصة بالمحتجزين التي تبقى لدى الحيئة؟ 
محل التسجيلات الإسلامية ‏ وسط السوق ‏ هل يشغل أشرطة 
القرآن ويرفع الصوت؟ a‏ فاب ادف ا 
ما حكم استخدام هاتف مركز الهيئة في الأغراض الخاصة؟ . 
موضوع الستر على اللاتي يتم القبض عليهن في قضايا خلوة 
محرمة أو معاكسات هاتفية أو إركاب؟ , 

في معارض الصناعات الوطنية حينا يدرك الناس وقت الصلاة 
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i) 


والصالات مغلقة فكيف تؤدى الصلاة مع كثرة الرجال والنساء 


فى مكان محدود؟ REET‏ ل ل ا ا ا TDR‏ 


٠‏ قرار بمنع ألعاب الأطفال التي فيها موسيقى» ولتحرج بعض 


الإخوان حصل بعض التراخي في تطبيق القرار؟ 50١‏ 


٠‏ اختلاف المساجد فيا يخص الانتهاء من صلاة الجمعة وما يترتب 


عليه من وجود الباعة في السوق وأداء الصلاة في مساجد أخرى 
في وقت واحد فهل ینکر على الناس أو يتركون على حالهم؟ . 


n وهل على الناس حرج في البيع والشراء؟‎ ٠ 
هل تنبيه الذين يشوشون في خطبة صلاة |- لجمعة بالكلام أو بالإشارة؟‎ ٠ 
يتعرض رجل الهيئة لفتن أثناء عمله خصوصًا في القضايا الأخلاقية‎ ٠ 


من الأشرطة والأفلام الخليعة وقد يعلق في ذهنه بعض صورها فا 
توجيهكم لكي يستطيع نسيانها أو على الأقل عدم الإكتراث بها؟ ... 


٠‏ رجلان داخل المطعم طلبا من صاحبه أن يغلق عليه الباب 


ليأكلا أثناء وقت الصلاة فهل ينكر عليهما؟ ... 


1 وما حكم وجود صاحب المطعم معهم؟ 111 1ل ا BESET‏ 
٠‏ الكافر يشرب الخمرة في بيته ويخرج وهو سكران فهل نستر عليه؟ 
هل آمْر شخصًا بالدخول إلى المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ 550 
' المرأة تضع سير الحقيبة على كتفيها فهل ينكر عليها؟ . 

٠‏ بعض أصحاب المحلات يضعون حيوانات محنطة للزينة أو 


لجلب الزبائن فما حكم عملهم هذا؟ جا ا 


بعض رجال ايئة يتشددون في موضوع النصح والإرشاد فاذا 
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۲ ما حكم وضع الأنوار في المقبرة؟ 1 


TE 


yé 


رجل الميئة هل يبدأ بإنكار المنكرات حسب الأهمية الشرعية أو 
حسب إمكانية الهيئة المتوفرة عند المركز؟ . 
هل يجوز إيراد آيات القرآن على سبيل المزاح؟ ا 


المصابرة وانتظار الفرج من الله عز وجل 50-١‏ 


سلوك الطريق الأمثل 2 الدعوة والحسبة وموقفنا من الدعاة 


ورجال الحسبة زط وم فنا اناما iat‏ 
الأسئلة: 
٠ ١‏ كيف يدعى مرتكب المعاصي في المجتمع المسلم؟ nt‏ 
٠ ۲‏ كيف نواجه من يصد عن الدعوة إلى الله ؟ 25200000 
٠ ۳‏ كلمة توجيهية عن الاختلاف الموجود في ساحة الدعوة؟ 35-7 
٠ 4‏ رجل الحسبة قد يجد في قلبه قسوة لكثرة ما يرى من المنكرات في 
بعض الأسواق فا توجيهكم؟ maman‏ 
ه ٠‏ ماهي الطريقة المثلى للدعوة في المدارس؟ ا 
٠ 5‏ ماهو الفرق بين الذوق والعرف في العمل؟ a‏ 
٠ ۷‏ العمال في حطات الوقود والورش والدهانات هل يصلون جماعة 
في أماكنهم بدلا من الذهاب إلى المسجد؟ Aa‏ 
٠ ۸‏ توجيه الناس بحرمة المشاركة في أعياد غير المسلمين؟ . 
۹٩‏ 


ما حكم التجمع في بيت الميت واستقبال المعزين؟ TE‏ 


من الوصايا المهمة لرجال الحسبة ATATUOLN‏ 1 
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فهرس محتويات الكتاب 1 
الأسئلة: 

3 االباس م هداية اللات سب كو ة اهاد : 

yT ۲‏ الس و م طن يا 

٠ ۳‏ هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لرجال الهيئة؟ . 

E TAMAS هاالمقصود بالحدث في المدينة النبوية؟‎ ٠ ٤ 

ه ٠‏ هل يجوز لرجل الفيئة أن يؤدب صاحب ال معصية بنفسه ولو لم 
يقم على صاحب المعصية حدّ من القاضي؟ DANE‏ 

٠ 5‏ ولكن هناك لجنة تشكل داخل اهيئة للقضايا الصغيرة؟ . 

٠ ۷‏ هل يدخل في معنى الحدث في المدينة النبوية تأجير المنزل لأهل 


البدع والمعاصي؟ N OTO‏ 
٠ ۸‏ تكثر الغيبة بين رجال اهيئة فهل من نصيحة؟ . 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر n‏ 
التعليق على كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى كي نفو درن سرس لاط NST a‏ 
الأسئلة: 


00 إذا كان الذنب منتشرًا أو غير منتشر فما الحكم؟‎ ٠ ١ 
211011111110100 هل يصل التعزير للقتل؟‎ ٠ ۲ 
إذا كان شخص كثير الذنب وآخر قليله لكنه أشد فكيف يقرر‎ ٠ ۳ 
iii مقدار التعزير؟‎ 
. هل يجلد ما دون الحد تعزيرًا مثل الذي يبيع أفلام الفاحشة؟‎ ٠ > 
كثير من أصحاب السوق إذا أذن للصلاة أغلق باب المحل وبقى‎ 


Oo 
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خارج الدكان حتى ينتهي وقت الصلاة فا حكم عمل هؤلاء؟ 
وما واجب اطيئة نحو ذلك؟ GORR‏ ا ا AONE‏ 


فتاوى في أمور الحسبة اق لس اتاو الل EE‏ 


0 


بعض الناس يقولون علينا بأنفسنا فقط» وليس لنا بالناس 
الآخرين شيء» أي أننا نؤدي ما فرضه الله عليناء ولا علاقة لنا 
بالآخرين» فهل هذا القول صحيح؟ OOS‏ 
آنا رجل أصلي ؛ واقراً القرآن» وأفعل الخير» ولكن لا آمر 
بالمعروف» ولا آنہى عن المنكر فما نصيحتكم؟ ns‏ 
عن قول الرسول كل «لتأمُرنً بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكرء 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا» الرجاء من 
فضيلة الشيخ بيان معنى قوله يل التأطرنّه على الح أطرًا .... 
عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر؟ ns‏ 
هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين 
والكفار» آم هو للمسلمين فقط؟ im‏ 0 
ما وجه التعارض بين هذين الحديثين قوله كيه لعائشة ؛ (إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا 
يعطي على ما سواه)» وقوله 5ي في حديث آخر ‏ «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه "١‏ إلى آخر الحديث؟ . 
هل هاتان الآيتان تدلان على أن مرتكب المكر لا ينهى عنه 
وهما قول الله تعال ‏ # >[ | ۸1M‏ 060 

#0 الصف !۲ |» وقوله تعالى! # 1 V U‏ 
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فهرس محتويات الكتاب 10 


. ۰ 


۰۲ 


NE 


للا ا لاا 2 ] }+ -# إلبقرةءءا؟. 
اسهمت في إنكار منكر وترتب عليه عداوة وهجر ممن أنكرت 
عليهم» فهل يدخل ضمن حديث! «نظروا هذين حتى 
يصطلحا)» وذلك عند رفع الأعمال؟ O‏ 
عن امرأة تقوم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بعض الناس - هداهم الله إذا أمرتهم بواجب ديني قال لكم 
e 0000 | 0 0‏ 
إذا ارتكب العاصي محرمًا فهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خشي 
ا سب ا 
أو أكبر فهل يجوز تأخير الإنكار عليه؟ . 
نظرًا لعملنا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولكثرة من يخوضون في هذا الجهاز. ويتكلمون في أخطائه. 
مسلم مقصر في بعض الأمور التعبدية» هل يجب عليه أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر 
الوقي لديل لن افر وه قير ويترلك فيه 
هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون» ولكنه يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» لكنه لا يستطيع أن هجرهم؛ 
لآمهم إخوان وأقارب؟ TRS‏ 
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5-0 هل يأثم الإنسان إذا جلس مع من يشرب الدخان؟‎ ٠ 
عندما ينكر المسلم على غيره أمرًا منكرًا قد يرد عليه بعضهم‎ ٠ 


فاه 


بقوله ‏ أنت فضولي» أو لا تتدخل فيا لا يعنيك فهل وهم 
صحيح؟ وباذا نرد عليهم؟ IIIIII‏ لووط نيوك iiss‏ 


٠‏ بعض الناس عندما تقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول كيف 


أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى'  #‏ أ لا ۷ 
الا × البقرة !45 » وحديث الرجل الذي تندلق 
أقتاب بطنه في النار» فكيف الرد على هذا؟ ا 





٠‏ عندما يقال لبعض الناس لاذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا تنصح 


أهلك عن هذا المنكر فإنه يحتج ويقول ؛ قال الله تعالى ' ۸# 
ED CB‏ ۴{ المائدة :5 ٠١‏ ) فيا جوابكم؟ 





٠‏ هناك اتبامات خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 


مثل اتهامهم بالتسرع والعجلة» فما توجيه فضيلتكم؟ EN‏ 


٠‏ لااشك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 


عانًا بشروطه» هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى 
أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول! لا يجب 
عَلبِك أن تكرء لأا لا تلو من الین :ما أن تكون مسلمة ترئ 
عدم وجوب ستر الوجه» وإما أن تكون كافرة فلا يجب في الأصل 
أن تنحجب» هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟ RE‏ 
ما رأيك في الذي يحتج على رجال الميئة وهم يذكرون الناس 
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بالصلاة» فيقول ! إن كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعى لما 
يفعله رجال الحيئة؟ O O O‏ 
إذا كان أحد الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض 
الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها 
الحاكم» ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل» وإذا أنكر عليهم 
هذا الفعل قالوا نحن ما عارضنا الحاكم» ونفعل برآي الحاكم 
هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة للنص؟ ERR‏ 
ابتلينا في بلدنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكرء فإذا 
رأوا منكرًا معيئًا تجمعواء وعملوا مظاهرات» ويحتجدون أو ولي 
الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟ ا 
عما يفعله البعض عندما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في 
بعض الأحيان نقودًا من أجل أن يشتري بها دخاناء ويقول! 
ذلك في سبيل الدعوة» وأحيانًا مجلس عنده وجهاز التلفاز 
يشاهد فيه» ويقول هذا من باب عدم التنفير» ومن الدعوة» هل 
1 آم للا؟ 

هذا صحيح أم لا ؟ E TR TEE SAL TRAE RT TA‏ 
ماذا أفعل إذا كنت في زيارة أقاربي وني مجلسهم التلفاز» وقد رفع 
صوته فأنكرت عليهم ولم يستجيبواء فهل أنا آثم؟ a‏ 
لي أخ أكبر مني وكثير الاستهزاء بي» فيقول عني ! إنني منافق» 
ماذا يجب علّ إذا نصحت أهلي وإخواني» ولكنهم لم يستجيبوا 
للنصيحة» ويقاطعون كلامى» وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ eî‏ 


140° 


140° 


١45 


14۹۷ 


۹۸ 


۱۹۹ 


Yo 














تك ۸ 


. 
. 8 


003 
۳ 
2 
8 
٤ 


. o 


7 
۷ 


A 
. و‎ 


٠٠.٠٠٠ ماهو توجيه فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؟‎ ٠ 
٠: :١ 


E 


ما موقف الأب المسلم مع أهله الواقعين في بعض المنكرات؟ . 
هل يجوز تغير المنكر لأحدٍ باليد الرعية بدون إذن السلطان مع 
أن هذا السلطان هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين 1 
هل وجود الشخص في مكان توجد به منكرات يعتبر من المحظورات؟ 
هل يلزم كل من رأى منكرًا أن ينكره؟ ns‏ 
كيفية إنكار المنكر في الدوائر الحكومية؟ AEE‏ 
ما الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ . 

رجل تولي توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب 
الخمر» هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه» 
والتجسس عليه حتى يبين أمره» ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ E‏ 
عندما أرى منكرًا لا أعلم الحكم الشرعي له تمامًا فلا أخمى 
صاحب عذا المنكر» فهل آنا على صواب آم لا؟ . 

عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ns‏ 
عن الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد» وهل يجوز التجسس 
على أهل المنكرات وإنكارها عليهم» وهم ليسوا من أهل الفسق؟ 
متى يجو إنكار المنكرات علانية؟ 2 
هل الإنكار مقتصر على رجال اليئة؟ SS‏ ا 


هل تنكر المرأة المنكر على الرجل الأجنبي؟ وهل ينكر الرجل 
على المرأة الأجنبية؟ ل 000 
عمن يبون السنن» وإنكار المنكر بحجة وقوع الخلاف» وأن 
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التشدد في هذه الأمور ينفر الناس من الدين 2212131011 
مجلس بعض الشباب لمشاهدة المباريات في وقت الصلاة» فا 
الواجب علينا نحوهم؟ ns‏ 
هل يجوز التشهير بأشخاص معينين على المنابر وفي المجالس 
وتسميتهم بأسمائهم؟ ERR,‏ 
إذا كان معي شخص يدخن» وقد طلبت منه عدم التدخين فلم 
يستمع إل فهل آثم إذا دخن وأنا مع في المكتب؟ . 

يقوم بعض الشباب بواجب الإنكار على ركوب بعض النساء 
مع بعض الشباب في سياراتهم وإبلاغ أولياء المرأة بها فعلت فهل 
هذا يجوز؟ وس الا لالجو اك ا ماو وا 
ما رأيك فيمن يقول ' إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة. ربا 
أولياء المرأة زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أوضربهاء 
فيقول هذا لا تبلغ أهلها؟ DSR REARS‏ 
عن ركوب المرأة وحدها مع سائق ليس محرم ها؟ . 

هل يجوز البحث لعرفة أهل المرأة التي تركب مع رجل أجنبي 
في سيارته وإبلاغهم ب| فعلت؟ ns‏ 


٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إذا فعل الإنسان معصية فهل الأفضل الستر عليه؟‎ ٠ 


رسالة تتضمن خمسة أسئلة بشأن التخلف عن الصلاة جماعة 
وطريقة الإنكار على المتخلفين ts‏ 
رسالة عن طريقة الإبلاغ عن المتخلفين عن صلاة الجماعة ا 
رسالة تتضمن أربعة أسئلة عن طريقة الإنكار لمن يحضر الزيارات 
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.بو سس ب ب فرس محتویات الکتاب 


السنوية للقبور المشهورة ويسمع فيها دعاء الأموات» عمل 
اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التي تبيع 
السجائر والتلفزيونات ... إلخ» وهل تعتبر صور الأحياء مطموسة 
الوجه من الصور المنهي عنهاء وشبهة من يدعون الأموات ا 
رسالة حول تتبع الصحف وبيان ما فيها من منكرات ثم الرد 
عليها وتحذير الناس منها ns‏ 
ما موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين 
مثل الرباء وتبرج النساء» وترك الصلاة؟ ب سه الم ان 
هناك حيرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات 
المنتشرة في كثير من الدول الإسلامية» فا نصيحتكم nt‏ 
هل يجوز لنا أن نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر 
على مسلم؟ وإذا كان الجواب ' نعم» فكيف ننكر المنكر؟ وهل 
نتغاضى إذا رأينا منكرًا؟ ل 
ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحيانًا من أجل تأليف قلوبهم؟ 
يصادف الشباب المنكرات في هذه البلاد المباركة فما هي الطريقة 
السلمية في إنكارها؟ os‏ 


٠‏ إذا كان المنكر علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخ 
ع 6 ۰ 6 


يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي» فهل يكشف أمره 
للناس حتى يحذروا من شره؟ n‏ 
كيف يتعامل الشاب مع المنكرات في بيت والده؟ TTT‏ 


هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟ HEN‏ 
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قد يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى 
المحكمة الشرعية قد تخرج صكًا في إدانته» فهل لرجل الحسبة أن 
يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه؟ زد ج0000 
يلاقي جهاز ايئة من المضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئة 
القيامة بالأعمال المناطة بها شرعا فما نصيحتكم؟ 2200 
يقوم أهل الفساد بالتنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة» وأخذ 
مبالغ على الدلالة على هذا الأمر المنكرء فهل يجوز لرجال الحسبة 
إرسال من يوقع ببؤلاء المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟ . 

هناك بعض الأمور التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يبنى 
كثير منها على الظن أحيانّاء فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان 
في محله أو في غير محله؟ E‏ 
كيف يتعامل رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع 
ممن يخالف الأصول الإسلامية كالرافضية» وكذلك ما يفعله 
بعض الناس من البدع عند المسجد النبوي؟ لع الم در 
هل يجوز للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحيانًا 
عند الضرورة؟ كشو N aE Tê‏ ان 
هل يصح للمسلم أن يقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به 
وفضلني على كثير من خلق تفضيلًا عند رؤية صاحب المعصية» 
أو صاحب المرض» أو صاحب الدعارة؟ a‏ 
هل يجوز لرجال الحسبة مداهمة البيوت؟ ا 


O E ماعواضابطظ التجسس؟‎ 


٤ 


t0 


E3 


€۸ 
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۷۲ هل يجوز التستر على قضية أحد الناس تجده مع فتاة» ثم يعترف 


بالزنا وبالفاحشة» أو هي تعترف» ثم يستر عليه؟ FO aR‏ 
۳ كيف يجمع رجال الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصًا أن 
أوقات دروس العلاء لا تناسب لأوقات عملهم؟ POO a ATE‏ 


بهاء فا نصيحتكم؟ OO ui‏ 
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